
 تونــس – ينظـــر تونســـيون لتوجيـــه 
القضاء رســـميا تهمة الإرهاب إلى رئيس 
حركة النهضة راشـــد الغنوشي على أنه 
خطوة مهمة رغم تأخرها في طريق كشف 
المتورطين في اغتيال السياسيين شكري 

بلعيد ومحمد البراهمي سنة 2013.
وقالت فاطمة المســـدي عضو البرلمان 
السابقة إن هذا تطور يبعث على التفاؤل 
ويعني أن عملية كشف الحقائق قد بدأت. 
وأضافت لـ“العرب“، ”توجيه الاتهام جاء 
بعد نضـــالات من هيئة الدفـــاع وأطراف 
أخـــرى، هـــذا أول انتصـــار للشـــهيدين 
وهذا النجـــاح دليل على أن مـــا ننتظره 
كشعب هو محاسبة الناس المتورطين في 
الاغتيالات، هذه خطوة أولى وإذا لم يكن 
القضاء في مســـتوى الانتظار فســـتكون 

هناك تحركات“.
وكثيرا مـــا اتهمت هيئـــة الدفاع عن 
بالتواطؤ  القضـــاء  والبراهمـــي  بلعيـــد 
والمماطلة في كشـــف الحقيقة واضطرت 
في أكثر من مناسبة إلى توجيه اتهامات 
لقضاة بعينهم من بينهم بشـــير العكرمي 
الـــذي قـــررت وزارة الداخليـــة في يوليو 

الماضي وضعه تحت الإقامة الجبرية.
ولم يبادر الغنوشـــي أو النهضة إلى 
الرد على الاتهام الذي نقلته وكالة تونس 
أفريقيا للأنباء الرسمية، ولم ينف مكتب 

الغنوشي توجيه التهم أو تأكيدها.
وكان الناطـــق باســـم الحركـــة عماد 
الخميـــري قـــد أكـــد أن التهـــم الموجهـــة 
إلـــى زعيـــم النهضـــة وللحركـــة كيديـــة 
وأن الســـلطات لـــم تتمكن إلـــى حد الآن 
مـــن توجيه تهمـــة يمكـــن أن تصمد أمام 
المحاكمـــة فـــي قضايا الإرهاب وغســـيل 

الأموال.
وبقـــي ملـــف الاغتيـــالات وتســـفير 
الشـــباب التونســـي للجهـــاد فـــي ليبيا 
وســـوريا لغزا زاد حوله الغموض بسبب 
الســـلبية التي تعمقت فـــي التعاطي مع 
الملفين خاصة بعـــد التوافق الذي تم بين 
الرئيـــس الراحل الباجي قائد السبســـي 
والغنوشي، لكن الإجراءات التي اتخذها 
الرئيـــس قيـــس ســـعيد فـــي الخامـــس 
والعشـــرين مـــن يوليـــو الماضـــي أحيت 

الآمال في إمكانية كشف الحقيقة.
ونقلت إذاعة موزاييك المحلية الثلاثاء 
عن مصادر لم تسمّها أن النيابة العمومية 
بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قررت 
الاثنـــين واســـتنادا الى نتائـــج الأبحاث 
المجـــراة لـــدى وحـــدة مكافحـــة الإرهاب 
ببوشوشة، فتح تحقيق قضائي تعهد به 
قاضي التحقيق ضد مســـؤولين سابقين 
وحاليـــين مـــن جمعيـــة ”نمـــاء تونس“ 
الخيرية من أجـــل جرائم تعلقت بتبيض 
وغســـيل الأموال والاشـــتباه في تمويل 

أشـــخاص أو تنظيمات مرتبطة بالإرهاب 
سواء داخل التراب التونسي أو خارجه.

وأعلنت هيئة الدفاع عن شــــكري بلعيد 
ومحمــــد البراهمــــي أن القضاء التونســــي 
إلى رئيــــس حركة  وجــــه تهمة ”الإرهــــاب“ 
النهضة راشــــد الغنوشــــي و32 شــــخصية 

أخرى.
جاء ذلك وفق مـــا نقلت وكالة الأنباء 
التونسية الرســـمية ”تاب“، الثلاثاء، عن 
المحامية إيمان قزارة عضو هيئة الدفاع.

وقالـــت قـــزارة ”تمّ الاثنـــين توجيـــه 
الاتهـــام في هذه القضّيـــة (اغتيال بلعيد 
 33 إلـــى  رســـميّ،  بشـــكل  والبراهمـــي) 
شـــخصا من بينهم رئيس حركة الّنهضة 
راشـــد الغّنوشـــي، بتهمة الانتمـــاء إلى 

تنظيم إرهابي“.

وقال المحلل السياســـي محمد ذويب 
من بـــين إيجابيـــات الزلزال السياســـي 
الـــذي حـــدث يـــوم الخامس والعشـــرين 
مـــن يوليو توفر الرغبة السياســـية نحو 
تكريس المســـاواة بين التونســـيين فقبل 
هـــذا التاريخ كانت المحاســـبة حكرا على 
الطبقات الشـــعبية البعيدة عن الســـلطة 
ولا أحـــد قبل هـــذا التاريخ كان يتوقع أن 
يتـــم توجيه التهـــم إلى أيّ رجـــل أعمال 
أو زعيم سياســـي لحـــزب حاكم أو حتى 
بعض الذين يشـــغلون مناصب حساسة 

في الدولة.
وأضاف لـ“العرب“، ”الآن ورغم تكلس 
الجهـــاز القضائي الذي يمثـــل المنظومة 
الحاكمة في أغلبـــه والذي ظل لعقود من 
الزمن يحمـــي التحالـــف الطبقي المكون 
مـــن سياســـيين ورجال أعمـــال ومهربين 
وإرهابيـــين وبارونات فســـاد فـــإن هناك 
تغييـــرا بســـيطا نتمنـــى أن يتعـــزز في 
القريب العاجل ويساهم في محاسبة كل 

من أجرم في حق تونس وشعبها“.
وتابع ”عموما محاســـبة الغنوشـــي 
ومعاقبتـــه واردة جـــدا لأن الأدلـــة التي 
قدمتهـــا هيئـــة الدفـــاع عن الشـــهيدين 
شـــكري بلعيد ومحمـــد البراهمـــي أدلة 
دامغـــة وثابته قد تنهي مســـتقبل الرجل 

السياسي وحتى حركة النهضة“.

 المنامــة –  قـــال مصـــدر بحريني إن 
الأمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولي 
العهد ورئيس الـــوزراء نفذ أكبر تعديل 
وزاري في تاريخ البحرين بسرعة خاطفة 
وفتح المجـــال لتعيـــين وزراء بحرينيين 
شـــيعة أكثر على حســـاب تراجع حصة 
الخوالد، وهم الفرع المتشـــدد في الأسرة 

الحاكمة.
ونقلـــت نشـــرة ”عـــرب دايجســـت“ 
الخاصة عن المصدر البحريني الرفيع إن 
الأمـــر كان مفاجئا، حيـــث أنه انطلق في 

سرية قبل أن يُكشف عنه.
وكان ولـــي العهد قد ترأس الاجتماع 
الأســـبوعي لمجلس الـــوزراء وقـــال إنه 
سيرحب قريبا بأعضاء جدد سيطرحون 
النهـــوض  لمواصلـــة  جديـــدة  أفـــكارا 
بالقطاع العام مـــن أجل مصلحة الوطن 
والمواطنـــين، قبـــل أن يصـــدر العاهـــل 
البحريني الملك حمد بن عيسى مرسوما 
بتعديل وزاري شمل تغيير 17 وزيرا من 

بين 22.
وشـــمل المرســـوم إقالة وزيـــر النفط 
ووزيـــر العدل ممـــا يعنـــي أن العنصر 
المتشـــدد فـــي الأســـرة الحاكمـــة، فـــرع 
الخوالد، قد فقد مساحة سياسية كبيرة 
بينما عزز ولي العهد نفوذه على حسابه.

ويشـــغل وزير العدل المقال الشـــيخ 
خالد بن علي آل خليفة منصبه منذ 2008، 
وتتهمـــه جمعيات شـــيعية بالمســـاهمة 
السياســـية،  الجمعيـــات  حظـــر  فـــي 
واعتماد المحاكم لإغلاق وســـائل الإعلام 
المســـتقلة، وإســـكات الانتقـــادات عبـــر 
الإنترنـــت باســـتخدام قوانـــين مكافحة 
الإرهاب، واســـتمرار اعتقال المتظاهرين 
واحتجازهم وإصدار الأحكام بحقهم في 
تهـــم يُزعم أنهم اعترفوا بارتكابها تحت 

التعذيب.
وعُينّ أمين عام ديوان المظالم السابق 
بوزارة الداخلية نواف بن محمد المعاودة 

وزيرا للعدل.
وجـــاء إنشـــاء منصب أمـــين ديوان 
المظالـــم ضمـــن تحقيـــق مســـتقل حول 

كيفيـــة تعامـــل النظام مـــع احتجاجات 
ســـنة 2011. وأصدرت اللجنة البحرينية 
المســـتقلة لتقصي الحقائق تقريرا دامغا 
في نوفمبـــر 2011، عدّدت فيـــه تفاصيل 
ارتكبتها  التـــي  الواســـعة  الانتهـــاكات 
الشـــرطة وقوات الأمن ضـــد المتظاهرين 

السلميين.
أن  دايجســـت“  ”عـــرب  وأشـــارت 
مصدرهـــا أكـــد أن ولي العهـــد حريص 
على إطلاق ســـراح ”الســـجناء القصّر“. 
أما بالنسبة إلى السجناء البارزين مثل 
عبدالهادي الخواجة وعلي ســـلمان فقد 
اعتبر أن هذا ”لا يزال صعبا من الناحية 

السياسية“.
وذكر، في إشـــارة إلى أن الخوالد لا 
يزالون قوة قوية داخل الأســـرة الحاكمة 
رغـــم التعديـــل الـــوزاري، وأن الأميـــر 
سلمان لا يمكن أن يتخذ بعض القرارات 

بسهولة.
واســـتبعد التعديل الوزاري متشددا 
آخرا هو وزير النفط محمد بن خليفة بن 
أحمد آل خليفـــة، ابن القائد القوي لقوة 
دفـــاع البحرين. وأكد المصـــدر أن بديله 
محمد بـــن مبارك بن دينة من منتســـبي 

ديوان ولي العهد.
كمـــا عُـــوّض شـــاغل منصـــب نائب 
رئيس الوزراء علي بن خليفة آل خليفة، 
ابـــن رئيس الـــوزراء الســـابق الشـــيخ 

خليفة.
وكان والـــد علـــي وقت وفاته ســـنة 
2020 أطـــول رؤســـاء الـــوزراء خدمة في 
العالم. وعندما اعتلى الشيخ حمد، وهو 
ابن شـــقيق خليفـــة، العرش فـــي 1999، 
أطلق مشـــروعا إصلاحيا، كان المستفيد 

الرئيسي منه هو الأمير سلمان.
وعانى رئيس الوزراء الراحل الشيخ 
خليفة من تراجـــع   صلاحياته لكنه أعاد 
تأكيد ســـلطته عند اندلاع الربيع العربي 

بالتحالف مع الخوالد.
وحافـــظ الأمير ســـلمان، حتى أثناء 
وجود الشـــيخ خليفة في رأس الوزارة، 
علـــى علاقاته مع الشـــيعة، وعـــينّ منهم 
فـــي التعديل الـــوزاري تســـعة أعضاء، 
وهو عدد يعدّ الأكبـــر في تاريخ المملكة. 
ومع ذلك، أشار المصدر إلى أن الوزارات 
التســـع ليســـت الأبرز. لكن ولـــي العهد 
”يدرك أن الشـــيعة في حاجة إلى معاملة 
عادلـــة وأنـــه ينبغـــي إدراجهـــم وليس 

استبعادهم“.
ولـــم يكن مـــن الممكـــن اتخـــاذ هذه 
الخطوة الكبيرة دون موافقة من صديقي 
مجلـــس  دول  فـــي  القويـــين  البحريـــن 

التعـــاون الخليجـــي: المملكـــة العربيـــة 
السعودية والإمارات العربية المتحدة.

رئيـــس  استشـــارة  المصـــدر  وأكّـــد 
الإمارات الشـــيخ محمد بـــن زايد وولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 
قبل التعديل الوزاري، ”وخاصة الشـــيخ 
محمـــد بـــن زايد الـــذي تربطـــه علاقات 
وثيقـــة بالعائلـــة الحاكمـــة“. وليس من 
المســـتغرب أن ينصـــبّ تركيـــز الأميـــر 
ســـلمان على إعـــادة تشـــكيل الحكومة 
لتحقيق مكاســـب اقتصادية واجتماعية 
مع الابتعاد عن أيّ إصلاحات سياســـية 
جادة والحفاظ على مجتمع مراقب رقابة 

صارمة.
وقضـــى ولي العهد فتـــرة طويلة في 
الظل قبل أن يتخذ خطوته الجريئة بدعم 
كامـــل من والده الملك وبدعم من الشـــيخ 

محمد بن زايد والأمير محمد بن سلمان.
وأكد المصدر أن الخوالد ”يشـــعرون 
بالتوتـــر والعزلة بالتأكيـــد. حيث فقدوا 
وظيفتـــين رئيســـيتين ولم يُعـــينّ أفراد 
من فرعهم فـــي مناصب جديـــدة، لكنهم 
يبقون قوة سياسية وسيحاولون تأخير 
وتعطيـــل قضايـــا مثـــل إطلاق ســـراح 

السجناء السياسيين“.
 يُذكـــر أن اثنـــين من الفـــرع العائلي 
يواصلان شغل منصبي رئيس قوة دفاع 

البحرين ووزير الديوان الملكي.
وقال المصدر إن هناك تهديدا محتملا 
آخر يتمثل في الحرس الثوري الإيراني 
الذي يتمتع ”بنفوذ خبيث“ في البحرين. 
حيث ”لا يريـــد الحرس الثوري الإيراني 
أن يرى الاســـتقرار، بل يريد أن يتسبب 

في المشاكل حيثما أمكنه ذلك“.

 مدريــد – تجاوزت إسبانيا العقدة التي 
وضعتها الجزائـــر لعرقلـــة تصدير الغاز 
إلى المغرب وبدأت الأربعاء في اســـتخدام 
الأنبوب بالاتجاه المعاكس مؤكدة أن الغاز 

الموجه إلى المغرب ليس غازا جزائريا.
وكانـــت الجزائر حذرت من اســـتخدام 
الغاز الجزائري في التجارة بين إســـبانيا 
والمغـــرب وقالت إنهـــا ســـتعتبر أيّ ضخ 
للغاز انتهاكا للاتفاقيـــة التي تنظم علاقة 

البلدين.
ونجحت إسبانيا خلال الفترة الماضية 
في اســـتدراج عقـــود من مزوديـــن عالميين 
للاســـتفادة مـــن منشـــآت تســـييل الغـــاز 
وضخه بالاتجاه المعاكس نحو المغرب مما 
يعطي الرباط فرصة لتجاوز قطع الجزائر 

تزويدها بالغاز.

وتجـــد الجزائـــر نفســـها معزولة عن 
القـــرار الإســـباني علـــى الرغم مـــن أنها 
ســـاهمت في تمويـــل الأنبـــوب العابر من 

المغرب إلى إسبانيا.
وواجهت الجزائر عقــــدة علاقات عامة 
في تبرير قطعها الغاز المصدر إلى إسبانيا 
مــــع حصة للمغــــرب حيث اتهمــــت الرباط 
بجملة من الاتهامات دون تقديم أدلة عليها.

ومـــن بـــين تلـــك الاتهامـــات الوقوف 
وراء الحرائـــق التـــي شـــهدتها غابات في 
منطقة القبائل الجزائريـــة والتي تزامنت 
مـــع سلســـلة حرائق شـــهدتها عـــدة دول 
متوســـطية مثل تونس وإســـبانيا ولبنان 
وتركيـــا ثم عـــادت وأضافت تبريـــرا آخر 
بالقـــول إن المغرب لـــه يد في دعـــم حركة 
”ماك“ الأمازيغية وجبهة الإنقاذ المتشـــددة 

دون تقـــديم أيّ أدلـــة علـــى ذلك عدا نشـــر 
اعترافـــات لموقوفـــين انتزعت فـــي الأغلب 

تحت التعذيب.
وينظـــر مراقبون إلى تلـــك الاتهامات 
على أنهـــا اتهامـــات كيدية الهـــدف منها 
تبرير التحركات العدائية ضد المغرب بعد 
أن نجح في حشـــد الدعم الدولـــي لرؤيته 

حول الحل لقضية الصحراء المغربية.
وبدأت إســـبانيا لأول مـــرة بنقل الغاز 
إلى المغرب عبر خط أنابيب المغرب العربي 

– أوروبا مؤكدة أنه ليس غازًا جزائريًا.
وتوقفـــت الجزائر عـــن توفيـــر الغاز 
عبر هذا الخط باتجاه إســـبانيا منذ نهاية 

أكتوبر على خلفية أزمة دبلوماسية.
وقالـــت مصـــادر فـــي وزارة التحـــول 
البيئـــي الإســـبانية إنـــه ”اســـتنادا إلـــى 

العلاقـــات التجاريـــة وحســـن الجوار تم 
أمـــس (الثلاثاء) إرســـال أول شـــحنة غاز 
طبيعي مســـال عبـــر خط أنابيـــب المغرب 
العربي – أوروبا بعد أن اشـــتراها المغرب 
من الأســـواق الدولية ووصلت إلى محطة 
إسبانية لإعادة تحويلها إلى غاز طبيعي“.
”إجـــراءات  إن  ذاتـــه  المصـــدر  وقـــال 
اعتمـــدت لإصـــدار إفادة تضمـــن أن الغاز 
(المنقـــول من إســـبانيا الى المغـــرب) ليس 

منشأه الجزائر“.
وهددت الجزائر في أبريل بفســـخ عقد 
نقـــل الغاز الـــى إســـبانيا إذا قامت مدريد 
بنقـــل الغاز الجزائري ”إلـــى وجهة ثالثة“ 

في إشارة ضمنية إلى المغرب.
وقالــــت مصــــادر فــــي وزارة التحــــول 
البيئــــي إن مهمة شــــركة إنغــــاز التي تدير 

شــــبكة الغاز الإســــبانية هي ”التحقق من 
الذي يشــــتريه المغرب وبعد  مصدر الغاز “ 
تفريغ الشحنة إصدار شهادة مع ”البيانات 
ذات الصلــــة“ وبالتالي ”تجنب تصدير غاز 

لم يتم تفريغه لهذا الغرض“.
لكن قيام إســـبانيا بنقل الغاز عبر خط 
الأنابيب هذا ليس بالأمر البسيط في إطار 
العلاقـــات المعقدة بين الجزائـــر والمغرب، 
حيث  تترقب إســـبانيا باهتمـــام كبير رد 

فعل الجزائر.
وتوترت العلاقات بين الجزائر وإسبانيا 
منذ أن قرر رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو 
سانشــــيز في مارس دعم خطة الحكم الذاتي 
المغربية للصحراء، المســــتعمرة الإســــبانية 
السابقة، لإنهاء أزمة دبلوماسية بين مدريد 

والرباط استمرت نحو عام.

هـــذا،  الموقـــف  تغييـــر  علـــى  وردا 
اســـتدعت الجزائر ســـفيرها في إسبانيا 
ولم تســـتبعد ســـوناطراك شـــركة النفط 
والغاز الجزائرية رفع ســـعر الغاز المسلّم 

إلى إسبانيا.
كما علقت السلطات الجزائرية مطلع 
يونيو معاهدة تعاون مع إســـبانيا بينما 
أعلنت هيئة مصرفية رئيسية فرض قيود 

على المعاملات التجارية مع مدريد.
وتراجع اعتماد إســـبانيا على الغاز 
الجزائـــري بشـــكل كبير منـــذ وقف خط 
أنابيـــب غاز المغـــرب العربـــي – أوروبا، 
لكن ما يقارب ربع الغاز الذي تســـتورده 
إسبانيا كان لا يزال يأتي من الجزائر في 
الربـــع الأول مقارنة بأكثر من 40 في المئة 

في عام 2021.

الأدلة التي قدمتها هيئة 

الدفاع عن بلعيد 

والبراهمي أدلة دامغة

محمد ذويب

هذا تطور يبعث على 

التفاؤل ويعني أن عملية 

كشف الحقائق قد بدأت

فاطمة المسدي

إسبانيا تتجاوز عقدة الجزائر وتبدأ بتصدير الغاز إلى المغرب
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 بيــروت – يعكس تقديم رئيس الحكومة 
اللبنانيـــة المكلف نجيب ميقاتي لتشـــكيلة 
حكومتـــه المرتقبـــة إلـــى الرئيس ميشـــال 
عـــون الأربعاء وجـــود تفاهمات مســـبقة 
ذللت العقبـــات التي عادة مـــا تكبل ولادة 

الحكومات اللبنانية المتعاقبة.
وســـلم ميقاتي الرئيس عون تشـــكيلة 
حكوميـــة تضـــم 24 وزيرا قال إنـــه يراها 
مناســـبة وينتظر الـــردّ عليها قبل عرضها 

على البرلمان للمصادقة.
وكشـــفت مصادر سياســـية لبنانية أن 
ميقاتي اســـتند فـــي تشـــكيلته الحكومية 
الجديدة إلى حكومة تصريف الأعمال، مع 
تعديل في خمسة أسماء من بينهم ممثلون 
لقوى سياســـية فقـــدت تمثيلهـــا النيابي 
في الانتخابـــات الأخيرة ومـــن دون المس 

بالحقائب السيادية.

وقالـــت المصادر إن تشـــكيلة الحكومة 
المرتقبـــة لـــم تحمـــل تغييرا ســـوى على 
مستوى الأســـماء، بحيث تم ”استرضاء“ 
النـــواب الجدد (التغييريـــين) وضم وزراء 
محسوبين عليهم مع الحفاظ على النصاب 
الطائفـــي والمذهبـــي لحكومـــة تصريـــف 

الأعمال.
وكان الرئيـــس اللبناني كلف الخميس 
الماضي ميقاتـــي بتشـــكيل الحكومة بناء 
على استشـــارات نيابية نـــال فيها الأخير 
54 صوتاً، مقابـــل 25 صوتاً لصالح نواف 
ســـلام، ســـفير لبنان الســـابق لـــدى الأمم 
المتحـــدة، فيما امتنع 46 نائباً عن تســـمية 

أحد.
وكان ميقاتي ترأّس الحكومة الأخيرة 
منذ ســـبتمبر 2021 بعد فراغ دام 13 شهراً، 

قبـــل أن تتحـــول إلـــى حكومـــة تصريف 
أعمال في مايو الماضـــي عقب الانتخابات 

البرلمانية.
ويـــرى محللون أن تشـــكيلة الحكومة 
الجديـــدة التـــي عرضهـــا ميقاتـــي علـــى 
الرئيـــس عـــون تبقـــي علـــى التوازنـــات 
السياســـية الحالية قائمـــة، وبالتالي من 
غير المرجح رفضهـــا والذهاب في إقرارها 

في أقرب الآجال.
ويدعم هذا الســـيناريو صراحة حزب 
اللـــه وحركـــة أمـــل وبدرجـــة أقـــل التيار 
الوطنـــي الحر الـــذي تضمن لـــه التركيبة 

المقترحة حصة وازنة.
ورغم معارضة رئيـــس التيار الوطني 
الحر جبران باســـيل علنا لإعـــادة تكليف 
الجديـــدة  الحكومـــة  بتشـــكيل  ميقاتـــي 
والتلويـــح بعـــدم المشـــاركة فيهـــا، تفنـــد 
تصريحات النائب في التيار ألان عون هذا 

التوجه.
وقـــال النائـــب عـــون فـــي تصريحات 
إعلامية الأربعاء ”نقبل بالتخلي عن وزارة 
الطاقـــة، فهي ليســـت حكرا علينـــا، وقلنا 

لميقاتي إنه ليس لدينا أي شروط“.
وكان النـــواب المســـتقلون عبـــروا عن 
الحكومـــة  فـــي  للمشـــاركة  اســـتعدادهم 
الجديدة خلال الاستشـــارات النيابية التي 

قادها ميقاتي خلال الأيام الماضية.

وأكــــد النائــــب نبيــــل بــــدر أنهــــم في 
تكتل النواب المســــتقلين سيشــــاركون في 
الحكومة الجديدة بوزيرين وســــيختارون 
حقيبتين من بين الحقائب الثلاث التالية: 
الداخلية، الاقتصــــاد والصحة. وردا على 
ســــؤال عمــــا إذا كان ميقاتــــي وافق على 
هــــذه المطالب، أجاب بــــدر ”في المبدأ تأكد 
هــــذا الشــــيء. وميقاتي طــــرح أن تُضاف 
إلى الحكومة المرتقبــــة المكونات الجديدة 
التي دخلت إلى الحياة السياسية نتيجة 

الانتخابات النيابية“.
وأشار إلى أن الطائفة الدرزية الممثلة 
بشــــخصيتين داخــــل حكومــــة تصريــــف 
الأعمــــال لــــن يتــــم تغييرهمــــا بالمبدأ في 
الحكومــــة الجديــــدة. ومن بين شــــروطهم 

تغيير الجهة التي تتسلم وزارة الطاقة.
أنّ  السياســــيون  الأفرقــــاء  ويــــدرك 
المرحلــــة الفاصلــــة عــــن انتهــــاء الولاية 
الرئاســــية، التــــي تنتهــــي فــــي الحــــادي 
والثلاثين مــــن أكتوبر القادم، لن تســــمح 
بولادة حكومة وفق الشروط والمواصفات 

من دون تنازلات.
فــــراغ  حــــدوث  مراقبــــون  ويرجــــح 
رئاســــي بعد انتهاء ولايــــة الرئيس عون 
نتيجة الخلافات بين الأفرقاء المســــيحيين 
بشأن الشــــخصية التي ســــتتولى رئاسة 
الجمهورية وضبابيــــة الصورة الإقليمية 

التــــي لم تتضح بعد والتــــي تكون مؤثرة 
في تزكية الرئيس اللبناني.

الجديدة  الحكومـــة  تركيبـــة  وتخـــدم 
التيـــار العوني الـــذي ســـيحتفظ بحصة 
وازنـــة داخل حكومة ســـيعهد لهـــا تولي 
مهام رئاســـة الجمهورية فـــي حالة الفراغ 
الرئاســـي المحتمل وبالتالي فإن مصالحه 
السياسية مؤمنة. ولا يصب سيناريو عدم 
التعديل في تشـــكيل الحكومة الجديدة في 
صالح الأفرقاء السياسيين الذين تنتظرهم 
خطـــة إصـــلاح اقتصـــادي يطالـــب بهـــا 
المانحون الغربيون لتمويل خطة التعافي.

وتلفـــت مصادر نيابيـــة إلى الخطورة 
المترتبة على هدر الوقت في حال لم تشكل 
الحكومة قريبا لإنجاز الاتفاق مع صندوق 
النقـــد الدولي، خصوصـــا أن مندوبه يقيم 
حاليـــا لفترة طويلة في لبنان، وعلى لبنان 
أن ينتهـــز فترة وجوده لإعـــداد كل ما هو 
مطلوب مـــن الحكومة للوصـــول معه إلى 
اتفـــاق نهائـــي يتيح الانتقـــال إلى مرحلة 

التعافي.
المســـتمر  الاقتصادي  الانهيـــار  وأدى 
منذ نحو ثلاث ســـنوات إلـــى فقدان الليرة 
لأكثر مـــن 90 في المئة مـــن قيمتها وزيادة 
الفقر وشـــلّ النظام المالـــي وتجميد أموال 
المودعـــين جراء أســـوأ أزمة منـــذ الحرب 
الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

 القاهــرة - فــــي الوقــــت الــــذي حمل 
إعــــلان مجلــــس أمنــــاء الحــــوار الوطني 
المكــــون مــــن 19 عضــــوا رســــالة إيجابية 
بعد أن حوى أســــماء معارضة ووســــطية 
ولها مواقــــف وانتقــــادات واضحة حول 
سياسات الحكومة المصرية، شكك آخرون 
فــــي التركيبة واعتبروها غيــــر عادلة لأن 

الأســــماء المؤيدة للحكومــــة أكثر عددا ما 
يفقد الحوار توازنه المطلوب.

وبعث تشـــكيل مجلس الأمنـــاء الأحد 
برســـالة متأرجحـــة حيـــال نوايـــا إدارة 
الحوار الوطني وتوظيفـــه بصورة تؤدي 
إلـــى عـــدم تمكينه مـــن تحقيـــق الأهداف 
التي يســـعى لهـــا في مجـــال الإصلاحات 

السياسية وجره إلى الدخول في تفاصيل 
قضايـــا مجتمعيـــة واقتصاديـــة. وجاءت 
أســـماء لها مواقف معارضة واضحة، مثل 
وزير التضامن الأسبق جودة عبدالخالق، 
والكاتـــب الصحافـــي عبدالعظيـــم حماد، 
والناشـــط الحقوقي البارز نجاد البرعي، 
فـــي إطار الاختـــلاف مع النظـــام المصري 

من منطلـــق أرضيـــة متقاربـــة. ويبدو أن 
التباين مـــع النظام في جزء كبير منه جاء 
من رحـــم التحفظ على بعـــض التصورات 
والتصرّفـــات، ما يجرّ الحـــوار إلى منحى 

يبتعد عن الصدام الحاد في الرؤى.
ويعد هذا التوجه ميزة كبيرة لتسهيل 
مهمة الحـــوار وتحقيق اختـــراق جاد في 
عمليـــة الانســـداد الحاصـــل فـــي الفضاء 
العام، فمجلس الأمناء جهة منوط بها رسم 
الأجندة وتحديد المحـــاور وإعادة صياغة 
واضحة  بصـــورة  وبلورتهـــا  المخرجـــات 

لتصبح قابلة لتطبيقها.
ويؤكـــد وجود أســـماء يمكـــن وصفها 
بأنها ”مســـتقلة في مواقفها السياســـية“ 
مثل الباحث عمرو هاشم ربيع أن الحكومة 
مســـتعدة لمناقشـــة أفـــكار عديـــدة من كل 
الأطراف، وهـــي صيغة تعزز الحرص على 

توافر العناصر الشكلية في الحوار.
ويشــــير متابعون إلى وجود مخاوف 
من الاســــتغراق في الشــــكل على حساب 
المضمون، والتمســــك بأن تكون التركيبة 
العامة للحــــوار فضفاضة، وقد يجد فيها 
كل شــــخص، أو قوى، مــــا يبحث عنه كي 
تنفــــي الحكومة عــــن نفســــها الاتهامات 
المتداولة بأنها تريد حوارا بطيئا يمكّنها 
من عبور الأزمــــات الراهنة ولا تبحث عن 

صيغة حقيقية للتغيير.
ويقول هــــؤلاء المتابعــــون إن وصول 
هــــذه القناعــــة إلــــى شــــريحة كبيــــرة من 
المشــــاركين في الحوار ممــــن يقفون على 
يســــار الحكومة لن يكــــون مفيدا، وتضع 
هــــذه الفكرة عراقيــــل أمام قــــدرة أعضاء 
مجلــــس الأمناء، ومنســــقه العــــام (ضياء 
رشوان)، في موقف غير إيجابي. ويحتاج 
الحــــوار الوطني الذي دعــــا إليه الرئيس 

المصــــري عبدالفتاح السيســــي إلى مزيد 
مــــن الثقــــة المتبادلة فــــي القــــوى الممثلة 
يحتفظون  ومــــن  والمعارضين  للمؤيديــــن 
بهامش مستقل في مواقفهم، فالاستغراق 
فــــي تفاصيل الحوار من لجــــان وأعضاء 
والإيحاء بالتــــوازن في القــــوى والنخب 
المشــــاركة يبعد الحوار عــــن التطرق إلى 

جوهر القضايا.

ويخلــــق الاســــتغراق فــــي التفاصيل 
والتباحــــث حول ملفات هامشــــية أو غير 
ذات أولوية ملحة انطباعات عديدة يمكن 
أن تقلل من الرهانات المرتفعة على جدوى 
الحــــوار وقدرته على إحداث حراك منتظر 

في المشهد المصري.
وتســــعى المعارضة لحوار بناء يؤدي 
إلى تغيير سريع في العلاقة مع الحكومة 
وتحويلهــــا مــــن الخصومــــة والمنافســــة 
إلــــى التكامل والتعاون لتجــــاوز الأزمات 
المتراكمــــة، والتــــي يعجــــز كل طــــرف عن 
تســــويتها بمفــــردة وعبر طريقــــة لا تكبد 

الدولة خسائر باهظة.
ويســــهم وجــــود أعضاء محــــل تقدير 
فــــي مجلــــس أمنــــاء الحــــوار فــــي زيادة 
فــــرص التفــــاؤل وإمكانيــــة الوصول إلى 
نتيجــــة تقــــود إلــــى عصف جاد يســــاعد 
على طيّ الصفحــــة الماضية وبدء صفحة 
جديدة يمكــــن أن تنهي حالة لا يرتاح لها 
مصريون سادت لفترة طويلة، ربما يكون 

هناك كثيرون قبلوا بها لأن الدولة واجهت 
تحديات داخلية وخارجية عاصفة.

وقال الأمـــين العام لحـــزب المحافظين 
طلعت خليـــل إن تشـــكيلة مجلـــس أمناء 
الحوار لا تعني الأحزاب، فما يشـــغلنا في 
المقـــام الأول المنهجية التـــي يعتمد عليها 
الحوار، وحتى الآن ليست واضحة المعالم، 
ومن المفترض أن يكون الحوار سياســـيا، 
لكن المؤشـــرات تقول إنه يتجه نحو الشق 
المجتمعي، حيـــث يضم أحزابـــا ونقابات 

وقوى مختلفة.
وأضـــاف لـ“العـــرب“ أن الأحزاب تريد 
حوارا سياســـيا بالمعنى الحرفي تتشعب 
منه حـــوارات اقتصاديـــة واجتماعية لأن 
الملف السياسي هو أصل الأشياء وجوهر 
المشـــكلة في مصر، كما أن الأجواء ليســـت 
مهيأة لإجراء حوار مثالي في ظل استمرار 
الحبس الاحتياطي لنشطاء لا تهم محددة 

وجهت إليهم.
ولفت إلى أن هنـــاك إجراءات لا بد من 
وجودها لنجاح الحوار الوطني، أهمها رفع 
سقف الحريات الإعلامية واتخاذ خطوات 
حقيقية نحو الإفراج عن المحبوسين، وهي 
تحركات طبيعية لإثبات حسن النوايا، مع 
ضرورة وضع أسس مرتبطة بالملفات التي 
سيتم الحوار بشأنها ولا يتحول الأمر إلى 
”شـــو“ إعلامي لا تســـتفيد منه السلطة ولا 

الأحزاب ولا الناس.
وتأخـــذ قوى معارضة علـــى الحكومة 
عـــدم التركيـــز على الهدف الاســـتراتيجي 
المرجـــوّ من الحوار الوطني، وتخشـــى أن 
يتحـــول إلى هـــدف في حد ذاتـــه ويصبح 
عملية سياسية تســـتغرق وقتا طويلا بلا 
ســـقف ما يفقده الأهمية التي راهن عليها 

البعض عند انطلاقه.

تسويات مسبقة تعجل 

بولادة الحكومة اللبنانية الجديدة
ميقاتي يقدم للرئيس عون كابينة وزارية من 24 وزيرا

على غير عادة مشــــــاورات تشكيل 
الحكومات اللبنانية الســــــابقة التي 
عادة ما تطــــــول جــــــراء التجاذبات 
ــــــس الحكومة  السياســــــية، قدّم رئي
ــــــي بعد يومين  ــــــف نجيب ميقات المكل
ــــــة كابينة  من الاستشــــــارات النيابي
وزارية مكونة من 24 وزيرا للرئيس 
ميشــــــال عون الذي يُنتظر أيضا أن 

يرد عليها.

لا فرصة لإضاعة الوقت

مجلس أمناء الحوار الوطني يبعث برسالة متأرجحة إلى الحكومة المصرية

 غزة – تحُاول كتائب عزالدين القسّام، 
الجنـــاح العســـكري لحركة حمـــاس، من 
خلال الإعـــلان عـــن تدهور صحـــة أحد 
الجنود الإســـرائيليين المحُتجزين لديها، 
تحريـــك ملف تبادل الأســـرى وتشـــكيل 
ضغـــط مـــن المجتمـــع الإســـرائيلي على 

النظام السياسي هناك.
ونشـــرت كتائـــب القســـام الثلاثـــاء 
مقطعـــا مصـــورا للإســـرائيلي المحتجز 
لديهـــا في غـــزة هشـــام الســـيد، ممددا 
علـــى ســـرير وموصـــولا بجهـــاز تنفس 

اصطناعي.
وهـــذه المرة الأولـــى التي يتـــم فيها 
الكشـــف عن تفاصيل وظـــروف احتجاز 
أحد الإســـرائيليين الأربعة في غزة، منذ 

ثمانية أعوام.
وتحتفظ حماس بأربعة إســـرائيليين 
في غـــزة دون الإفصـــاح عـــن معلومات 
بشـــأنهم، اثنان منهـــم جنديان بالجيش 
أُســـرا خلال حرب صيـــف ٢٠١٤، في حين 
دخل الآخران القطاع في ظروف غامضة.

وأثار المقطع المصور جدلا في المجتمع 
والإعلام الإســـرائيلي، مـــا دفع الحكومة 
لتحميـــل حركـــة حماس المســـؤولية عن 

مصير الإسرائيليين الأربعة.
وقـــال وزيـــر الخارجية يائيـــر لابيد 
”إســـرائيل تعتبـــر حماس مســـؤولة عن 
أوضاع الأسرى لديها، واحتجاز الأسرى 
لديهـــا لســـنوات هو من أفعال القســـوة 

التي لا يمكن تصورها“.
وخـــلال الســـنوات الماضيـــة رفضت 
حمـــاس الإفصاح عن مصيـــر الجنديين 
اللذيـــن أســـرتهما خـــلال حـــرب ٢٠١٤، 
وربطـــت ذلـــك بالإفـــراج عـــن الأســـرى 
الفلســـطينيين الذيـــن أعادت إســـرائيل 
اعتقالهـــم بعد تحريرهم في صفقة تبادل 

سابقة جرت عام ٢٠١١.
ويقول طلال عـــوكل الكاتب والمحلل 
السياسي الفلســـطيني إن إعلان القسّام 
”يشكّل رسالة مهمة للمجتمع الإسرائيلي، 

يتخللها الكثير من الغموض“.
وأضاف أن هذه الرسالة تضم الكثير 
من الأســـئلة، مثـــل: ما مســـتوى تدهور 
حالته الصحية؟ ماذا ستفعل حماس من 

أجل معالجته؟ والكثير في هذا الإطار.
وأوضح أن المجتمع الإسرائيلي الذي 
لا يملك إجابات على تلك الأسئلة، يجلس 

منتظرا الكشف عن حيثيات الموضوع.
كما بـــينّ أن كتائب القسّـــام ترســـل 
بـــأن  الإســـرائيلي  للمجتمـــع  رســـالة 
”الحكومة غير مهتمة بالجنود الأســـرى 
لـــدى الحركة، وأنهـــا مُهملة هـــذا الملف 

وليس لديها أي دافع لمعالجته“.
وتابع ”هذه الرســـالة تشـــمل أيضا 
بالعنصرية  الإســـرائيلي  المجتمع  تذكير 
التي تمارسها إســـرائيل في تعاملها مع 
الجنود الأسرى والذين من بينهم اثنان، 

الأول مـــن أصـــول إثيوبيـــة والآخر من 
أصول عربية“.

هـــذه  تتســـبب  أن  المرجـــح  ومـــن 
فـــي  عـــوكل،  بحســـب  التصريحـــات، 
”اســـتنفار عائلات الجنود الأســـرى، بما 
يضغط على الحكومة الإسرائيلية، التي 

تعاني من مشهد سياسي مرتبك“.
لكـــن عوكل قلّل مـــن إمكانية أن يدفع 
التدهور الصحي للمحتجز الإســـرائيلي 
بحراك جاد في ملف الأسرى، مرجعا ذلك 
لعدم استعداد إسرائيل لفتح الملف ودفع 

الثمن الذي تطلبه حركة حماس.
ويقـــول مصطفـــى إبراهيـــم الكاتب 
والمحلل السياسي الفلسطيني إن القسّام 
في إعلانهـــا الأخير اســـتغلّت الأوضاع 
السياســـية في إســـرائيل لخلق جو من 
”الضغـــط علـــى الحكومة في مـــا يتعلق 

بملف الجنود المحُتجزين“.
وأضاف أن ملف الجنود المحتجزين 
من أحد الملفات الحسّاســـة لدى المجتمع 

والإعلام الإسرائيليين.
ويعتقـــد إبراهيم أن كتائب القسّـــام 
تســـعى من خلال هـــذا الإعلان لـ”تحريك 
ملف تبادل الأســـرى المجمّـــد منذ نحو ٨ 

سنوات“.

ومن الممكن أن يتشـــكّل هذا الحراك، 
بحســـب إبراهيـــم، مـــن خـــلال الضغط 
الـــذي تمُارســـه القسّـــام علـــى المجتمع 
الإســـرائيلي، الـــذي بـــدوره ســـينعكس 

بضغط على الحكومة.
شـــعبي  ضغـــط  ”دون  وأضـــاف 
إسرائيلي حقيقي، ستكون فرص تحريك 

ملف الأسرى ضعيفة“.
وأشـــاد إبراهيـــم بالتوقيـــت الـــذي 
خصصته القسّـــام لنشر المقطع المصور، 
والذي يتزامـــن مع حالة مـــن الضبابية 
السياسية التي تعيشها إسرائيل، حيث 
قال إنه ”فرصة من أجل تحقيق مكاســـب 

سياسية“.
وصوّت الكنيســـت الثلاثاء بالقراءة 
والتوجـــه  نفســـه،  حـــلّ  علـــى  الأولـــى 
لانتخابات جديدة، ستكون الخامسة في 

غضون ثلاثة أعوام ونصف عام.
الكاتـــب  الدجنـــي  حســـام  ويقـــول 
والمحلل الفلســـطيني إن إعلان القسّـــام 
الـــذي جاء فـــي ظـــل تعقيدات المشـــهد 
السياسي الإسرائيلي يهدف إلى إحراج 
الحكومـــة وكافـــة الأطراف، بمـــا يضمن 
الســـياق المطلوب من تحريك لملف تبادل 

الأسرى.

حماس تسعى لتحريك 

ملف الأسرى مع إسرائيل

ملفات معقدة تنتظر أجوبة

نقبل بالتخلي عن وزارة 

الطاقة، فهي ليست 

حكرا علينا

ألان عون

الأجواء الراهنة ليست 

مهيأة لإجراء حوار 

مثالي

طلعت خليل

حماس تستغل 

الارتباك السياسي 

في إسرائيل للضغط 

طلال عوكل



 الكويت - كشــــفت مصــــادر مطلعة عن 
توجــــه لــــدى القيــــادة الكويتية لتشــــكيل 
حكومــــة مصغــــرة خلفا لحكومة الشــــيخ 
صباح الخالد الحمد الصباح المستقيلة، 
لافتــــة إلــــى أنه تم حســــم تســــمية رئيس 

الوزراء الجديد.
المحلية  ونقلــــت صحيفــــة ”النهــــار“ 
الأربعاء عن المصــــادر قولها إن الحكومة 
التي من المتوقع إعلانها قريبا، ســــتعتمد 
”علــــى دمج الحقائــــب الوزاريــــة ليتولاها 
مــــع  الحاليــــون  المســــتقيلون  الــــوزراء 
اســــتبعاد الوزراء المحللين الراغبين في 

خوض انتخابات مجلس الأمة المقبلة“.
وذكــــرت المصادر أنه ســــيتم ”الإبقاء 
على أحد هــــؤلاء الوزراء لمنــــح الحكومة 
الصفة الدســــتورية الكاملــــة التي تمكنها 
من رفع مراســــيم حل المجلــــس، والدعوة 
إلى الانتخابات وغيرها من القرارات ذات 

الصلة“.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن عدد 
الــــوزراء في الحكومة الجديدة لن يتجاوز 
العشــــرة وزراء، وســــتكون مهمتها إدارة 

مرحلة ما قبل الانتخابات التشريعية.
نــــواف  الشــــيخ  البــــلاد  أميــــر  وكان 
الأحمــــد الجابــــر الصباح أقر فــــي الثاني 
والعشــــرين من الشهر الحالي حل مجلس 
برلمانيــــة،  انتخابــــات  وإجــــراء  الأمــــة 
وذلــــك على خلفيــــة الأزمــــة المتفاعلة بين 
حكومــــة الشــــيخ صبــــاح الخالــــد ونواب 

المعارضة.
وقــــال أميــــر البــــلاد في الكلمــــة التي 
نقلها التلفزيون الرســــمي عن ولي العهد 
الشيخ مشــــعل الأحمد الجابر الصباح إن 
حلّ المجلس يهدف إلى وضع حد لفشــــل 

وتعهد  والتنفيذية،  التشريعية  السلطتين 
بعــــدم التدخل فــــي الانتخابــــات المقبلة، 
مؤكدا أنه ”قرر اللجوء إلى الشعب للفصل 

في الوضع السياسي الراهن“.
وأكــــد رئيــــس مجلــــس الأمــــة مرزوق 
الغانــــم الأربعــــاء أن حــــل المجلس ”حق 
دســــتوري أصيل لأمير البلاد، يســــتخدمه 

متى ما رآه مناسبا وللصالح العام“.
وقــــال الغانــــم إن مجلس الأمــــة قائم 
إلى أن يصدر مرســــوم الحل، مشــــيرا إلى 
أن ولــــي العهــــد ذكر في خطابــــه أن هناك 

إجراءات ستستبق الحل.

مســــتمرة،  الأعمــــال  ”كل  وأضــــاف 
واللجــــان تواصــــل اجتماعاتهــــا وترفــــع 
تقاريرهــــا، وهذا أمر طبيعــــي“، موضحا 
أن ”حصانــــة النواب قائمــــة حتى صدور 

مرسوم الحل“.
وتشهد الكويت منذ أشهر أزمة خانقة 
بيــــن مجلس الأمة والحكومــــة، وقد حاول 
أميــــر البلاد التدخل في أكثر من مناســــبة 
وطــــرح إجــــراء حوار وطني في ســــبتمبر 
الماضــــي، لكن جميع الجهــــود التي بذلت 

لم تحقق المنشود.
تــــؤدي  أن  فــــي  مراقبــــون  ويشــــكك 
الانتخابات النيابية المنتظرة إلى حلحلة 
الأزمة، التي أصبحت أزمة هيكلية تغذيها 
الصراعات داخل الأسرة الحاكمة نفسها.

 بغــداد - كشـــفت دوائر سياسية قريبة 
من الإطار التنســـيقي عن تفاقم الخلافات 
بين قيادات الإطار حـــول طبيعة الحكومة 
المقبلة، ومن ســـيتولى رئاســـتها، في ظل 
إصرار زعيم ائتلاف دولـــة القانون نوري 
المالكـــي علـــى تولي المنصـــب، باعتباره 
صاحب الأغلبيـــة النيابية ضمن التحالف 

الشيعي.

وذكرت الدوائر أن الفجوة بين زعيم 
تحالف الفتح هـــادي العامري والمالكي 
تتســـع، حيث يصـــر الأول علـــى موقفه 
لجهة تشـــكيل حكومة غير اســـتفزازية 
للتيـــار الصـــدري، الذي يبـــدو متحفزا 
لإســـقاط أي حكومـــة لن يرضـــى عنها، 
على الرغم مـــن قراره مقاطعـــة العملية 

السياسية.

وتغيب العامــــري وزعيم تيار الحكمة 
عمــــار الحكيــــم ورئيس الوزراء الأســــبق 
حيدر العبــــادي عن آخر اجتمــــاع للإطار 
كان ترأسه المالكي، وشــــارك فيه الاتحاد 
بافــــل  بزعامــــة  الكردســــتاني  الوطنــــي 
طالبانــــي، وتحالــــف العزم الــــذي يقوده 
خميــــس الخنجــــر. واعتبـــرت الدوائر أن 
تغيـــب العامـــري والحكيـــم والعبادي هو 

بمثابـــة رد فعل على إصـــرار المالكي على 
التحكـــم بمفاصـــل العمليـــة السياســـية، 

والعودة لشغل منصب رئيس الحكومة.
واســـتدركت هـــذه الدوائـــر بالقول إن 
مـــن غير المرجح أن تصـــل الأمور إلى حد 
تفـــكك الإطار التنســـيقي، حيـــث إن إيران 
لن تســـمح بذلك، مرجحـــة أن يجري إقناع 
زعيم ائتلاف دولة القانون بضرورة تعديل 
موقفه، حيـــث إن الوضع لا يحتمل المزيد 

من التصعيد مع الصدريين.
ولفتـــت إلـــى أن خلال الفتـــرة القليلة 
المقبلة ســـتتضح بوصلة الإطـــار لناحية 
الشخصية التي سيجري تكليفها بتشكيل 
الحكومة، مشـــيرة إلى أن قيـــادات الإطار 
حســـمت أمرها لناحية دعم مرشح الاتحاد 
الوطني الكردستاني الرئيس برهم صالح 
لولايـــة جديـــدة، حتى فـــي حال لـــم يجر 
توافق بين الاتحـــاد والحزب الديمقراطي 
الكردســـتاني، وبالرغم من معارضة زعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي هاجم 

مؤخرا الرئيس صالح.
وقال بافـــل طالباني، في بيان نشـــره 
علـــى صفحتـــه فـــي فيســـبوك، إن اللقاء 
الأخير الذي جمعه بقيادة الإطار قد شـــدد 
على ضرورة تشـــكيل حكومـــة قوية قادرة 
على تخطي التحديـــات وتجاوز العقبات، 
وأشـــار إلى أنه ”تم التأكيد على تســـريع 
الخطى لتشكيل حكومة وطنية خدمية في 
القريب العاجل، تعمل على بناء مســـتقبل 
آمن وبإمكانها تقديم الخدمات على جميع 
المســـتويات، فضـــلا عن ضمـــان الحقوق 
القانونية والدســـتورية لإقليم كردســـتان 

والعراق عامة“.

استهداف ممنهج لقيادات أمنية جنوبية آخرها مدير أمن لحج

 عدن - تقول أوســــاط سياســــية يمنية 
إن تواتر عمليات استهداف قيادات أمنية 
جنوبية في المناطق المحررة يســــتهدف 
نقــــل الصراع إلى مربــــع جديد، خصوصا 
مع تحــــركات للمجلس الانتقالي الجنوبي 
لتوحيد صفوف المكونات الجنوبية دفاعا 

عن قضية تقرير المصير.
هنــــاك  أن  إلــــى  الأوســــاط  وتلفــــت 
مخططــــا تنخــــرط فيــــه قــــوى إقليمية من 
أجل حرف بوصلة الصراع من اســــتعادة 
الســــيطرة علــــى المناطــــق الواقعة تحت 
نفــــوذ الحوثييــــن الموالين لإيــــران، إلى 
إثارة صــــراع قديم – جديــــد بين الجنوب 

والشمال.
وتشير الأوساط نفسها إلى أن القوى 
الداخليــــة والإقليميــــة المنخرطة في هذا 
المخطــــط تراهن علــــى تنفيذه بواســــطة 
تنظيمــــات راديكاليــــة على غــــرار تنظيم 
القاعدة، الذي سجل نشاطا لافتا لعناصره 
منــــذ الإطاحة بســــلطة الرئيس الســــابق 
عبدربه منصور هادي وذراعه علي محسن 

الأحمر، وتشكيل مجلس قيادة رئاسي.

وتعــــرض موكب لمدير أمــــن محافظة 
لحج اللواء صالح السيد الأربعاء لهجوم 
بســــيارة مفخخة في عــــدن جنوبي اليمن، 
في ثاني هجوم يســــتهدف مسؤولا أمنيا 
كبيرا ينتمي إلى المجلس الانتقالي خلال 

أقل من شهر.
وقالــــت مصــــادر أمنيــــة إن الســــيارة 
المفخخة اســــتهدفت موكب الســــيد أثناء 
مــــروره فــــي مديرية خور مكســــر شــــرقي 
عدن، ما أسفر عن مقتل أربعة من مرافقيه 
وثلاثــــة مدنييــــن، وإصابة ســــبعة آخرين 
بينهــــم مدنيــــون كانوا بالقــــرب من موقع 

الانفجار.
ولم تعلـــن أي جهة مســـؤوليتها عن 
تنفيـــذ هذه العملية، لكـــن مراقبين يرون 

أنهـــا تحمـــل بصمـــات تنظيـــم القاعدة 
الذي عـــادة ما ينفذ هجماته باســـتخدام 

السيارات المفخخة.
وتوعـــد صالح الســـيد بعد ســـاعات 
قليلـــة من الانفجار الذي تمكن من النجاة 
منه، تنظيمـــي القاعدة وداعش بالوقوف 
لهمـــا بالمرصاد ووجها لوجـــه، مطمئنا 
رئيـــس المجلـــس الانتقالـــي عيـــدروس 
الزبيدي وشـــعب الجنوب على ســـلامته 

وأنه بخير.
قتـــل  الجـــاري  الشـــهر  ومنتصـــف 
مراســـل  الحيـــدري  صابـــر  الصحافـــي 
التلفزيـــون الياباني واثنين من رفاقه في 
تفجير مشابه اســـتهدف سيارته بمدينة 

عدن.
ونجـــا رئيـــس العمليات المشـــتركة 
الرئيسية في المنطقة العسكرية الرابعة 
في عدن اللواء صالح علي حسن اليافعي 
الشـــهر الماضي من محاولة اغتيال بعد 
استهداف موكبه بسيارة مفخخة في أحد 
الشوارع الرئيسية في العاصمة اليمنية 

المؤقتة.
ويـــرى مراقبـــون أن تصاعـــد وتيرة 
اســـتهداف كوادر وقيادات وشـــخصيات 
تابعـــة أو مؤيدة للقضيـــة الجنوبية كان 
متوقعـــا، لاســـيما فـــي ضوء تحـــركات 
المجلس الانتقالي لفـــرض هذه القضية 
ضمن أجنـــدة الحـــوارات الجارية خلف 
الكواليس بشأن اليمن، ورفض المجلس 

تأجيلها إلى مفاوضات الحل النهائي.
وكان رئيس المجلس الانتقالي كشف 
الأسبوع الماضي عن اتصالات تجري مع 
باقـــي الطيف الجنوبي مـــن أجل توحيد 

الصفوف في سبيل بناء دولة مستقلة.
وقـــال الزبيدي خلال افتتـــاح الدورة 
الخامســـة للجمعيـــة الوطنيـــة للمجلس 
الانتقالـــي إنه ”حان الوقـــت لحوار موازٍ 
من الداخـــل لترجمة اتصالاتنا الجنوبية 
المشـــتركة إلى ميثاق شـــرف وطني يتم 
التوافق عليه مع كافة القوى والمكونات 
الجنوبيـــة فـــي العاصمة عـــدن، لضمان 
تحقيـــق أهدافنـــا الوطنيـــة المشـــتركة، 
ومشاركة كل شرائح شعبنا الجنوبي في 

صناعة ملامح مستقبل دولة الجنوب“.

وأضاف الزبيدي وهو عضو في مجلس 
القيادة الرئاسي ”لقد وجهنا وحدة شؤون 
المفاوضات للبدء بالتواصل لتشكيل وفد 
وطني جنوبي يقــــوده المجلس الانتقالي 
بمشاركة وحضور وتمثيل مختلف القوى 
والكفاءات الجنوبية لتمثيل قضية شعب 
الجنوب وتطلعاته المشروعة في العملية 

السياسية“.
ويشــــير المراقبون إلى أنه مع تحرك 
المجلس الانتقالــــي فإنه من المرجح على 
نحــــو بعيــــد أن تأخذ عمليات اســــتهداف 
قيــــادات جنوبيــــة منحــــى تصاعديا، وأن 
هنــــاك اليوم تقاطع مصالــــح بين عدد من 
القــــوى التي تبدو في الظاهر متضادة من 
أجل استنزاف الانتقالي، وبث الشكوك في 

مجلس القيادة الرئاسي.
ويلفـــت المراقبـــون إلـــى أنـــه على 
رأس هذه القوى توجـــد جماعة الإخوان 
المسلمين المدعومة من قطر، والحوثيين 
الذيـــن مـــن صالحهـــم خلـــق حالـــة من 
الفوضى فـــي المنطقة الجنوبية من أجل 
تثبيت مكاسبهم الميدانية التي حققوها 
علـــى مـــدار الســـنوات الماضيـــة، حيث 
يســـيطرون اليوم على العاصمة صنعاء 

ومعظم شمال اليمن. 

وقــــال أمجــــد طــــه الرئيــــس الإقليمي 
وأبحاث  لدراســــات  البريطانــــي  للمركــــز 
الشــــرق الأوســــط إن ”العمليات الإرهابية 
فــــي العاصمــــة عدن تؤكد وجود تنســــيق 
الجنــــرال  بواســــطة  قطــــري   – إخوانــــي 

الإرهابي علي محسن الأحمر“.
وأكد طه في تغريدة على حســــابه في 
تويتر الأربعاء ”بالتنسيق مع علي محسن 
وتمجيد الإخوان في الدوحة، الإرهابيون 
في اليمن يستهدفون أبناء ومدن الجنوب 
العربــــي“. وأضــــاف ”كلمــــا قربت ســــاعة 

الاستقلال زاد إرهابهم“.
ويقول نشــــطاء جنوبيــــون إن تصاعد 
نســــق العمليات الإرهابية لــــن يزيد أبناء 
المنطقة سوى تصميما على المضي قدما 
في مشــــروع ”الدولة المستقلة“، منتقدين 
الآن  حتــــى  الباهتــــة  التعاطــــي  طريقــــة 
للمجلس الرئاســــي مع ما تشهده مناطق 

الجنوب.
وتشــــكّل المجلس الرئاسي في أبريل 
يمنية  الماضي بعــــد مفاوضات يمنيــــة – 
فــــي العاصمة الســــعودية الرياض، وكان 
اليمنيــــون يأملــــون فــــي أن يفضــــي نقل 
الســــلطة إلى هــــذا المجلس إلى تحســــن 
الوضعين الأمني والاقتصــــادي، لكن ذلك 

لم يتحقــــق حتى الآن، باســــتثناء نجاحه 
في تثبيت الهدنة الأممية الهشة من خلال 

حزمة من التنازلات قدمها للحوثيين.
ويــــرى المراقبــــون أن المجلس يبدو 
حتــــى الآن عاجــــزا عن فرض نفســــه على 
الســــاحة وذلك يعود إلى أســــباب مختلفة 
من بينهــــا اختــــلاف أجنــــدات المكونات 
المنضوية ضمنه، فضــــلا عن وجود أكثر 
من طرف محلي وإقليمي يعمل على إفشال 

جهوده.
ويشــــير المراقبون إلــــى أن هذا الأمر 
كان من بيــــن الدوافع التي قادت المجلس 
الانتقالــــي الجنوبي إلى تســــريع خطوات 
طرح قضية الانفصــــال على الطاولة، بعد 
أن كانت هناك تفاهمــــات ضمنية مع دول 
التحالــــف العربــــي لبحث هذه المســــألة 
لاحقا، والتركيز حاليا على دفع الحوثيين 

إلى طاولة مباحثات السلام.
ويحذر المراقبون مــــن أن الوضع في 
اليمــــن يتجه نحــــو المزيد مــــن التعقيد، 
مرجحيــــن أن يكثــــف المجلــــس الانتقالي 
من جهــــوده في الدفاع عــــن مقترح تقرير 
المصير، سواء كان من خلال المفاوضات 
التي أطلقها مع باقي الطيف الجنوبي، أو 

في لقاءاته مع المسؤولين الدوليين.

يتجه المشهد في اليمن نحو المزيد من التعقيد في ظل مساعي قوى داخلية 
ــــــة لجر الصراع نحو خندق جديد من خلال شــــــن عمليات ممنهجة  وإقليمي
وانتقائية تستهدف قيادات وكوادر جنوبية، وسط إصرار المجلس الانتقالي 

على السير قدما في الدفاع عن مشروع الانفصال.

قوى داخلية وإقليمية تعمل على حرف الصراع

في اليمن بتأجيج الفتنة بين الشمال والجنوب

مشهد متكرر وبنفس الأسلوب
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حكومة مصغرة في الكويت

لإدارة الانتخابات النيابية
اتساع الفجوة بين هادي العامري ونوري المالكي

 بسبب رئاسة الوزراء

العامري للمالكي: ليس هكذا تدار الأمور

الشـــؤون  وزيـــر  التقـــى   - الريــاض   
الإســـلامية والدعوة والإرشاد السعودي 
الشـــيخ عبداللطيـــف بـــن عبدالعزيز آل 
الشـــيخ في الرياض الأربعـــاء المبعوثة 
معـــاداة  ومكافحـــة  لمراقبـــة  الخاصـــة 
الخارجية  بـــوزارة  الســـفيرة  الســـامية 
والوفد  ليبســـتادت  ديبـــورا  الأميركيـــة 
المرافق لها، الذي يـــزور المملكة حاليا، 
فـــي أول جولة خارجية لهـــا منذ توليها 

منصبها في أبريل  الماضي.
وتأتي زيارة ليبستادت إلى السعودية 
في إطار جولة إقليمية تســـتغرق إحدى 
عشر يوما وتشـــمل الإمارات وإسرائيل، 
حيث ســـتلتقي خلالها ”بمسؤولين كبار 
وقادة مجتمع مدني لمناقشة التغييرات 

المهمة الجارية في المنطقة“.
وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
إن الوزير آل الشـــيخ  الرســـمية ”واس“ 
”أكـــد خـــلال اللقـــاء أن المملكـــة تحمل 
على عاتقها خدمة الإســـلام والمسلمين 
وخدمة الحرمين الشـــريفين وقاصديهما 
من الحجـــاج والمعتمرين ونشـــر منهج 

الوسطية والاعتدال“.
الســـفيرة  أن  الوكالـــة  وأضافـــت 
ليبســـتادت نوهت في تصريح صحافي 
”بجهـــود المملكـــة العربية الســـعودية 
في نشـــر التســـامح ومحاربـــة التطرف 
والغلـــو“، مشـــيرة ”إلـــى التطـــور الذي 

تشهده المملكة في المجالات كافة“.
وقال مصـــدر مرافق إن ليبســـتادت 
شـــددت خلال اللقاء ”على تعزيز التفاهم 
بيـــن الأديـــان ومحاربـــة عدم التســـامح 

ومشاعر معاداة اليهود“.
وأضـــاف في تصريح أن المســـؤولة 
الأميركيـــة تنطلـــق فـــي محادثاتها ”من 
اتفاقات إبراهيم لتعزيز التسامح الديني 
وتحسين العلاقات ومواجهة سوء الفهم 
وانعدام الثقة في المنطقة“، مشـــيرا إلى 

تمسك الإدارة الأميركية بتحقيق ذلك.
ومـــن المقـــرر أن تلتقي ليبســـتادت 
وزراء ســـعوديين آخريـــن للتركيـــز على 
تعزيز التفاهم بين الأديان أثناء وجودها 

في المملكة.
قبيل  صرحـــت  ليبســـتادت  وكانـــت 
بـــدء جولتهـــا بأنها اقترحـــت على قادة 
الســـعودية أن تكون المملكة أول محطة 
لزيارتهـــا للمنطقة ”ولقاء قـــادة دينيين 

ومدنيين، وقد وافقوا على الفور“.
الأميركية  الســـفيرة  زيـــارة  وتأتـــي 
قبيـــل زيـــارة مرتقبة للرئيـــس الأميركي 
جو بايدن الشهر المقبل تشمل إسرائيل 

والسعودية.
وتؤكد إدارة بايدن أنها تريد توسيع 
”اتفاقيـــات إبراهيـــم“ التـــي قـــادت دولا 
عربيـــة إلى الاعتـــراف بإســـرائيل لأول 
مرة، منـــذ أن اعترفت بها مصر في 1979 

والأردن في 1994.

مبعوثة واشنطن 

لمكافحة السامية في 

جولة تشمل السعودية



 تونس – قطعت الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابـــات فـــي تونس شـــوطا جديدا 
نحو إنجاح الاســـتفتاء الشعبي المرتقب 
على الدســـتور الجديد والمقُـــرر إجراؤه 
في الخامس والعشرين من يوليو المقبل 
بكشـــفها عن قائمة الشخصيات والقوى 
السياســـية والمدنية التي ســـتنخرط في 

حملة الاستفتاء.
ومن المقرر أن تعقـــد الهيئة مؤتمرا 
صحافيـــا الخميـــس للإعلان عـــن آخر 
الاســـتعدادات لتنظيم هذا الاســـتحقاق 
الذي يعتبره مراقبون وأوساط سياسية 
فـــي تونس مفصليـــا في تاريـــخ البلاد 
المعاصر خاصة أنه سيؤسس لجمهورية 
جديـــدة بنظـــام حكم جديد وسياســـات 

تنموية جديدة.
وكشـــفت الهيئـــة العليـــا المســـتقلة 
للانتخابـــات الأربعاء عن قائمة الأطراف 
المقبولة في حملة الاستفتاء التي تنطلق 
يـــوم الثالـــث مـــن يوليو وتنتهـــي يوم 
الثالث والعشـــرين من نفس الشـــهر أي 
يومـــين قبل تاريـــخ الاســـتفتاء المبرمج 
ليـــوم الخامس والعشـــرين مـــن يوليو 

المقبل.
نشـــرتها  التي  القائمـــة  وتضمنـــت 
الهيئـــة على صفحتها بموقع فيســـبوك 
161 من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين 
من ضمنهم 50 بـــين جمعيات ومنظمات 

وأحزاب أو ائتلاف.
السياســـية  الأحـــزاب  عـــدد  وبلـــغ 
المقبولة 24 حزبا فقط من بينها عدد قليل 
من الأحزاب الناشـــطة أو المعروفة على 
غرار حركة الشعب وآفاق تونس والتيار 
الجمهوري  الشـــعبي  والاتحاد  الشعبي 
وحركة تونس إلـــى الأمام وحزب الراية 

الوطنية وحزب الخضر للتقدم. 

كما ضمت القائمـــة أحزابا مغمورة 
أو حديثـــة العهـــد علـــى غرار ”الحشـــد 
يريـــد“  ”الشـــعب  وحـــزب  الشـــعبي“ 
وحـــزب ”حركـــة الشـــباب نحـــن لهـــا“ 
وحركة ”الجمهورية  وحزب ”الســـعادة“ 
الجديدة“ و“الائتلاف الوطني التونسي“ 

وغيرها.
 26 المقبولـــين  قائمـــة  ضمـــت  كمـــا 
منظمة أو جمعية أو شبكة جمعيات في 
مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل، 
بينمـــا خلت القائمة مـــن بقية المنظمات 
الكبـــرى المعروفـــة علـــى غـــرار الاتحاد 
الوطنـــي للمـــرأة أو الاتحاد التونســـي 
والصناعـــات  والتجـــارة  للصناعـــة 

التقليدية.
ويأتـــي ذلك فـــي وقت يواصـــل فيه 
الرئيس قيس سعيد المضي في خياراته 
التي من بينها الاستفتاء الرامي لإدخال 
إصلاحات سياســـية واجتماعية عميقة 
الواســـعة  الداخليـــة  المعارضـــة  رغـــم 
لخططـــه، إلى جانب منـــاورات خصومه 
الرامية لاستهداف المســـار الذي انطلق 
فـــي الخامـــس والعشـــرين مـــن يوليو 

الماضي.
الإســـلامية  النهضة  حركـــة  ودفعت 
بمنـــاورة جديـــدة مـــن خـــلال تشـــكيل 
حزب جديد ســـيكون على الأرجح ذراعا 
سياســـية جديدة لها وهـــو حزب العمل 
والإنجاز الذي تم الإعـــلان عنه الثلاثاء 

في مؤتمر صحافي.
الســـابق  الصحة  وزيـــر  وســـيكون 
والقيادي المســـتقيل مـــن حركة النهضة 
الإســـلامية عبداللطيـــف المكـــي أمينـــا 
حـــدد  الـــذي  الجديـــد  للحـــزب  عامـــا 
موقعـــه السياســـي بأن يكـــون معارضا 
لتوجهات الرئيس سعيد وهو ما يعطي 

الانطبـــاع بـــأن الحزب المذكور ســـيكون 
”النهضة 2“.

وقـــال القيادي الســـابق فـــي حركة 
النهضـــة عمـــاد الحمامـــي الأربعاء في 
تصريحات بثتها وســـائل إعلام محلية 
إن ”الحـــزب الجديـــد الـــذي تم الإعلان 
عنه هو صورة أخرى من مشـــروع حركة 

النهضة التي قررت القطع معها“.
ومن المقرر إجراء الاستفتاء الشعبي 
علـــى الدســـتور الجديـــد فـــي الخامس 

والعشرين من يوليو المقبل.

وسيكون هذا الدســـتور ثمرة حوار 
وطنـــي انطلـــق فـــي الرابع مـــن يونيو 
الجـــاري بعـــد أن دعـــا إليـــه الرئيـــس 
ســـعيد واســـتثنى منه أحزاب النهضة 
والدســـتوري الحر، فيمـــا رفض اتحاد 

الشغل المشاركة.
ومنذ توليه الرئاسة عام 2019، انتقد 
سعيد أســـتاذ القانون الدســـتوري عدة 
مرات النظام السياســـي ودستور 2014. 
وأظهرت نتائج الاستشـــارة الإلكترونية 
الوطنية التي أجرتها رئاسة الجمهورية 
في الفترة بين يناير ومارس الماضيين أن 
حوالي 86 في المئة من المشاركين يريدون 
تغييـــر النظام السياســـي في البلاد إلى 

نظام رئاسي.
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فرق المعارضة أودعت 

طلبات من أجل استدعاء 

وزير الخارجية للبرلمان 

لمناقشة الأحداث الأخيرة 

التي شهدتها مليلية

هيئة الانتخابات كشفت 

عن قائمة الشخصيات 

والقوى السياسية 

والمدنية التي ستنخرط في 

حملة الاستفتاء 

 طرابلــس – تعكـــس التصريحات التي 
أطلقهـــا الســـفير الأميركـــي لـــدى ليبيـــا 
ومبعوثها الخـــاص إلى البلاد ريتشـــارد 
نورلانـــد بشـــأن الانتخابـــات المتعثرة أن 
واشـــنطن باتـــت تتعامـــل مع الانقســـام 
السياســـي والمؤسســـاتي في البلاد كأمر 

واقع.
وقـــال نورلاند في تصريحـــات لوكالة 
رويتـــرز إن بالإمكان إجراء الانتخابات في 
ليبيا في ظل وجود حكومتين متنافستين، 
في إشـــارة إلى حكومة الاستقرار الوطني 
برئاسة فتحي باشاغا الذي فشل في دخول 
العاصمـــة طرابلـــس لمباشـــرة مهامه من 
هناك، وحكومة الوحـــدة الوطنية المنتهية 

ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
وأعـــرب عـــن تفاؤلـــه بـــأن محادثات 
جنيف السويسرية التي جرت بين رئيسي 
البرلمـــان ومجلس الدولة فـــي ليبيا عقيلة 
صالح وخالد المشـــري ربمـــا تنهي الأزمة، 
لكن توجد ســـبل للمضي قدمـــا بعيدا عن 
ضرورة وجـــود حكومة ليبيـــة واحدة في 

السلطة.
وأوضـــح نورلانـــد أن الفصائـــل التي 
هيمنت على أجزاء مختلفة من البلاد يمكن 
أن تقود تلك المناطق بشـــكل منفصل نحو 

انتخابات عامة.
وقال ”واقع المشـــهد السياسي الليبي 
هـــو أنـــه لا يمكـــن لأي طـــرف أن ينفـــرد 
التـــي  الوحيـــدة  والصيغـــة  بالنتيجـــة. 
ستنجح هي أن تجتمع الأطراف الرئيسية 

وتتفاوض على حل وسط“.
وقـــال إن محادثات جنيف إذا لم تفض 
هذا الأســـبوع بين الهيئتين التشريعيتين 
فـــي ليبيـــا بشـــأن الأســـاس الدســـتوري 
للانتخابات إلـــى اتفاق، فإنه يتوقع المزيد 
من المفاوضات التي ستواصل العمل على 

المجالات التي تم الاتفاق عليها بالفعل.
ويعـــد حديث نورلانـــد تطورا واضحا 
في الموقـــف الأميركـــي من أزمة الســـلطة 
التنفيذية في ليبيا، إذ يعد إقرارا بالقبول 

بالأمر الواقع الذي فرضه الدبيبة 
برفضه تسليم السلطة إلى رئيس 
الحكومة الجديد، الذي تم تكليفه 

بعـــد توافق ليبـــي – ليبي بين 
مجلسي النواب والدولة.

وأثار هذا الإقرار، 
وخاصة الحديث عن 

انتخابات بوجود حكومتين، 
جدلا سياسيا في ليبيا، 

حيث اعتبر رئيس الحزب 
الديمقراطي محمد صوان أن 

”هذا الاقتراح غير مجد ويعتبر 

استخفافا بالعملية“.
وقال صوان في تصريحات 

بثتها وسائل إعلام محلية الأربعاء 
”نستغرب ما يطرحه ممثلو 

بعض الدول بشأن إمكانية إجراء 
الانتخابات بعد الاتفاق على القاعدة 

الدستورية مباشرة، في ظل حكومتين 

كل منهما تشـــرف على إجراء الانتخابات 
في محيطهـــا الجغرافي، دون الحاجة إلى 
توحيد الســـلطة التنفيذيـــة تحت حكومة 
واحـــدة قادرة علـــى الحكـــم والحركة في 
كل البلاد، مع تشـــديد هؤلاء الممثلين على 
ضـــرورة الإشـــراف علـــى المـــوارد المالية 
للدولة، ما يؤكد حرصهـــا على مصالحها 

فقط وارتهان السيادة“.
وجاءت تصريحـــات نورلاند في وقت 
عُقد فيه في مدينة جنيف السويسرية لقاء 
برعاية أممية بين صالح والمشري، من أجل 
التوافق حـــول القاعدة الدســـتورية، بعد 
فشـــل ثلاث جولات من المســـار الدستوري 
بـــين وفدي البرلمـــان ومجلـــس الدولة في 

العاصمة المصرية القاهرة.
وبـــدا التفاؤل طاغيا ليل الأربعاء على 
تصريحات نواب وأعضاء بمجلس الدولة 
عن حدوث توافق بين الرجلين، رغم الهوة 
الواســـعة بينهما علـــى نقاط، مـــن بينها 
شـــروط الترشـــح للانتخابات الرئاســـية 

ونظـــام الحكم الذي ســـيقع اعتمـــاده في 
ليبيا في المرحلة المقبلة.

وقـــال المستشـــار الإعلامـــي لرئيـــس 
البرلمـــان حميد الصافـــي إن توافقا كبيرا 
حدث بـــين صالح والمشـــري فـــي جنيف، 
مشيرا في تصريحات بثتها وسائل إعلام 
ليبية ليل الثلاثاء إلى أن ”الطرفين وصلا 
إلى حد الاقتنـــاع بضرورة تقديم تنازلات، 
حيث إن الاتفاق المبرم ليبي – ليبي لا مثيل 

له وعلى الكثير من النقاط“.

ويأتـــي ذلك فـــي وقـــت انهـــارت فيه 
والرئاسي  البرلماني  بشـــقيها  الانتخابات 
التي كان مـــن المقرر إجراؤهـــا في الرابع 
والعشـــرين من ديســـمبر الماضي، ما أعاد 
البـــلاد إلـــى مربع الانقســـام السياســـي، 
خاصـــة بعـــد تكليـــف البرلمـــان باشـــاغا 
بتشـــكيل حكومـــة لخلافة الدبيبـــة، الذي 

تشبث بالمنصب ورفض تسليم السلطة.
وعقب ذلك شهدت البلاد حراكا واسعا 
لتمكين باشـــاغا من دخول طرابلس بشكل 
ســـلمي وتســـلم الحكم، إلى أن تقرر غلق 
الموانئ والحقول النفطية في البلاد كشكل 
من أشـــكال الضغط على حكومة طرابلس 
والقـــوى الغربية التي لا تزال تســـاندها، 
وهو ما أثار حفيظة الولايات المتحدة التي 

تحركت لوضع حد لذلك.
وتدفـــع الولايـــات المتحـــدة الجهـــود 
الراميـــة إلى الحد من الصـــراع من خلال 
ضمان إنفاق عادل وشفاف لعائدات النفط 
الليبـــي، إلى أن تتمكن حكومة منتخبة من 

تولي السلطة.
وقال الســـفير الأميركـــي إن الولايات 
المتحدة وشركاء دوليين عقدوا اجتماعات 
مـــع شـــخصيات ليبيـــة، للتوصـــل إلـــى 
اتفاقات على أولويات الإنفاق والشـــفافية 
ومخصصـــات التمويـــل والإشـــراف على 

كيفية استخدام الأموال.
وقـــال ”هـــي بالأســـاس لجنـــة، وأنت 
تريـــد الأشـــخاص المناســـبين والمنظمات 
المناسبة“، مشيرا إلى أنها تضم ممثلين 
لهيئات الرقابة الحكومية والبرلمان 

ووزارة المالية وغيرها.
وأضاف نورلاند أن هذه 
الفكرة حظيت في وقت سابق 
بتأييد الفصائل في شرق البلاد 
وغربها، وأنها تتطلب مشاركة 
واسعة حتى تشعر مختلف 
الاتجاهات السياسية في البلاد 
بأن مصالحها أُخذت بعين 

الاعتبار.
وأكد أن آلية حل الخلافات 
المالية المتعلقة بعائدات النفط 
ضرورية لإعادة توحيد البنك 

المركزي.
وأضاف ”هذه الآلية يمكن أن 
تكون بمثابة إشراف حكومي قصير 
المدى… إلى حين إجراء الانتخابات، 
لذا فكلما حدث ذلك مبكرا كان أفضل 

لجميع الليبيين“.

قال الســــــفير الأميركي ومبعوث الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند 
إن بالإمــــــكان إجراء انتخابات في البلاد في ظل حكومتين، في تطور يشــــــي 
بأن واشنطن أضحت تتعامل مع الانقسام السياسي والمؤسساتي الذي عاد 
مجددا كأمــــــر واقع، وذلك في وقت تحاول فيه الأمم المتحدة دفع فرقاء ليبيا 

إلى التوافق حول قاعدة دستورية تجُرى على أساسها الانتخابات.

واشنطن تتعامل مع الانقسام 

في ليبيا كأمر واقع 
السفير الأميركي: إجراء الانتخابات ممكن 

في ظل حكومتين متنافستين

التسليم بالأمر الواقع 

 الربــاط – حذرت الأحـــزاب المعارضة 
الممثلـــة في البرلمـــان المغربـــي الأربعاء 
من مســـاع لضرب صورة المملكة بسبب 
أحداث مليلية وذلك غداة دخول منظمات 
حقوقيـــة أفريقيـــة وأوروبيـــة على خط 
المأســـاة من خـــلال اســـتغلالها دون أيّ 
تفريق بـــين المهاجرين والمافيـــات التي 

تعمل على تهريب المهاجرين.
ونقل موقع ”هســـبريس“ المحلي في 
المغـــرب أن فرق المعارضة أودعت طلبات 
من أجل استدعاء وزير الخارجية ناصر 
بوريطة لمناقشـــة الأحداث الأخيرة التي 
شهدتها مليلية بســـبب محاولة اقتحام 

من قبل مهاجرين.
وقال رشـــيد حموني، رئيس الفريق 
التقدمي، إن النواب أشـــاروا في طلبهم 
إلـــى ”إمكانيـــة انعقـــاد اللجنة بشـــكل 
ســـري ومغلق كي لا تتهرب الحكومة من 
الحضـــور“ مضيفا أنه ”فـــي حال كانت 
هنـــاك معطيات ســـرية في هـــذا الإطار، 
يمكن الاحتفاظ بهـــا داخل اللجنة وعدم 
تســـريبها، لكـــن نـــواب الأمـــة لا بد أن 

يطلعوا عليها“.
وحـــول الانتقـــادات التـــي وجهتها 
بعـــض الأطراف الحقوقيـــة إلى  المغرب 
اعتبـــر حمونـــي فـــي تصريحـــات بثها 
”هسبريس“ أن ”هذا الهجوم ليس بريئا، 

خاصة أنـــه تزامن مع عدد من المحطات، 
كانتخابـــات الاتحاد الأفريقـــي، وزيارة 
وزيـــر الداخليـــة المغربي إلى إســـبانيا، 
فهنـــاك من يحـــاول تســـفيه المجهودات 
التي باشـــرها المغرب قبل ســـنوات من 
أجل إدمـــاج المهاجرين إلى درجة تحوله 

إلى منطقة استقرار“.

وأعرب رئيس فريق الحركة الشعبية 
إدريس السنتيسي عن أسفه لوقوع هذه 
الأحـــداث في مليلية موضحـــا أن تدخل 
الســـلطات العمومية ”تم بشكل قانوني 
ومســـؤول، وبالشـــكل الذي ينسجم مع 
مبـــادئ حقـــوق الإنســـان والاتفاقيـــات 
الدوليـــة والتزامـــات المملكـــة في مجال 

اللجوء والهجرة“.
وأكد السنتيســـي أن ”هذه الأحداث 
ينبغـــي أن تكون دافعا لتقييم سياســـة 

الهجرة واللجوء التي كان المغرب سباقا 
إلـــى نهجها منـــذ ســـنة �2014، موضحا 
أن السياقات الاســـتثنائية التي يعرفها 
العالـــم، ومن ضمنه أفريقيـــا، ”أدت إلى 
ارتفـــاع مد الهجرة إلى المغرب ومنه إلى 

أوروبا“.
ورأى أن ”سياســـة الهجرة واللجوء 
فـــي حاجة إلـــى تقييـــم وتحيـــين، كما 
أن الـــدول الأوروبيـــة وباقـــي المنظمات 
الدوليـــة مطالبـــة بتحمل مســـؤولياتها 
المهاجريـــن  تدفقـــات  تدبيـــر  فـــي 
واللاجئـــين“، وطالب في الوقت نفســـه 
بـ“محاربـــة شـــبكات الهجـــرة والاتجار 
بالبشـــر عـــن طريـــق إجـــراءات زجرية 

صارمة“.
ولقي 23 مهاجرا علـــى الأقل حتفهم 
وأصيـــب 140 شـــرطيا، وفقا للســـلطات 
المغربية، أثناء محاولة دخول نحو ألفي 

مهاجر جيب مليلية.
وهـــذه الحصيلـــة هي الأعلـــى على 
الإطـــلاق خلال المحـــاولات الكثيرة التي 
قـــام بها مهاجـــرون مـــن أفريقيا جنوب 
الصحـــراء لدخول مليلية وجيب ســـبتة 
المجـــاور. وهمـــا الجيبـــان الواقعان في 
شـــمال المغرب واللذان يُشكّلان الحدود 
البرّيـــة الوحيدة للاتحّـــاد الأوروبي مع 

القارة الأفريقية.

دعم شعبي قوي للإصلاحات السياسية

المعارضة تحذر الحكومة من ضرب 
صورة المغرب بسبب مأساة مليلية

هيئة الانتخابات في تونس تسرع 

وتيرة إجراءاتها لإنجاح الاستفتاء 

الاقتراح الأميركي غير 

مجد ويعتبر استخفافا 

بالعملية

محمد صوان

تصريحات نورلاند جاءت في 

قد فيه لقاء برعاية 
ُ
وقت ع

أممية بين صالح والمشري، 

للتوافق حول القاعدة 

الدستورية، بعد فشل ثلاث 

جولات من المسار الدستوري 
اتفاقات على
ومخصصـــ
كيفية استخ
” وقـــال
تريـــد الأشـ
المناسبة“
لهيئا

بت

الا

تكون
المدى
لذا فكل
لجميع

ـــأن الأســـاس الدســـتوري 
ى اتفاق، فإنه يتوقع المزيد 
التي ستواصل العمل على 

تم الاتفاق عليها بالفعل.
ث نورلانـــد تطورا واضحا 
من أزمة الســـلطة  ميركـــي
يبيا، إذ يعد إقرارا بالقبول 

ذي فرضه الدبيبة 
لسلطة إلى رئيس 
د، الذي تم تكليفه
ليبي بين  –بـــي –

ب والدولة.
لإقرار،
ث عن

ود حكومتين، 
ي ليبيا، 

س الحزب 
حمد صوان أن 

ير مجد ويعتبر 
ملية“.

ن في تصريحات 
علام محلية الأربعاء 

طرحه ممثلو 
شأن إمكانية إجراء

 الاتفاق على القاعدة 
حكومتين ظل شرة، في

يجولات من المسار الدستوري  ج



أردوغان يكسب جولة ويخسر ثقة الحلفاء الغربيين

 مدريد - أطلق حلف شـــمال الأطلسي 
(الناتو) رســـميا الأربعـــاء آلية انضمام 
الســـويد وفنلنـــدا إليه بعد رفـــع تركيا 
لفيتو كان استخدمه الرئيس رجب طيب 
أردوغان لتحقيق مكاسب، إلا أن محللين 
يرون أن أردوغان ربما كسب جولة لكنه 
خســـر ثقة الحلفـــاء الغربييـــن باتباعه 

سياسة الابتزاز.
ويقول المحللـــون إن تهديد الرئيس 
التركي بمنع توسيع الحلف بضم فنلندا 
والسويد يثير الشـــكوك بشأن الاعتماد 
على أنقرة كعضو في التحالف مستقبلا 

ويهز مناخ الثقة.
وينظر على نطاق واســـع إلى الأزمة 
في حلـــف الناتو، والتـــي كان أردوغان 
نقطة محورية لهـــا، على أنها تصدير لا 
هوادة فيـــه لقضية رئيســـية للبلاد إلى 

الحلف في منعطف حرج للغاية.
وقـــال فريديريـــك كيمبـــي الرئيـــس 
والمديـــر التنفيذي للمجلس الأطلســـي 
”لقـــد كانـــت مســـرحية بارعـــة مـــن قبل 
أردوغـــان الـــذي اغتنـــم هـــذه اللحظـــة 
بأقصى قدر من النفـــوذ لتحقيق أقصى 
اســـتفادة ممكنـــة من مصالحـــه الأمنية 

التركية والسياسة الداخلية“.
وليست هذه المرة الأولى التي تهدد 
فيها تركيا بعرقلة أمن حلف الأطلســـي، 
ما لم يكن الأمر يخدم مصالحها الضيقة.

وقبل عامين، وعلى مدار عدة أشهر، 
عطلت تركيا خطة دفاعية للحلف بشـــأن 
بولنـــدا ودول البلطيـــق، وطالبت الدول 
الأعضاء خـــلال هذه المدة بالتحرك ضد 
جماعة كردية سورية لعبت دورا محوريا 

في الحرب ضد تنظيم داعش.

وقد تراجع أردوغـــان حينذاك، وهو 
ما قد يفعله ثانية بشـــأن مسألة توسيع 
الحلف، ولكن الناتو لا يســـتطيع تحمل 
سياســـة حافـــة الهاويـــة التـــي يتبعها 

الرئيس التركي.
ولا تســـمح قواعـــد حلف الأطلســـي 
بطرد أحـــد الأعضـــاء، ولكـــن التجاهل 
المتعمـــد من أردوغـــان للصالـــح العام 

يشـــير إلى الحاجـــة إلـــى مراجعة هذه 
القواعد.

وقد اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون مراجعة القواعد الخاصة بالاتحاد 
الأوروبي، وهي بالمثل لا تسمح بطرد أي 
عضو. ويســــتطيع الرئيس الأميركي جو 
بايدن أيضا أن يطلق بالون اختبار في ما 

يتعلق بالناتو في هذا الشأن.
وأشادت وســــائل إعلام تركية موالية 
للحكومة باتفاق يســــمح لفنلندا والسويد 
بالانضمــــام إلى حلف شــــمال الأطلســــي 
باعتباره انتصارا للرئيس أردوغان، قائلة 
الأربعــــاء إنه تمكــــن من انتزاع مكاســــب 
ملموســــة من الغرب في حــــرب بلاده ضد 

الإرهاب.
الاتفــــاق  بموجــــب  تركيــــا  وتخلــــت 
الــــذي كان بمثابــــة مفاجــــأة للكثيرين عن 
معارضتها لانضمام فنلندا والســــويد إلى 
حلــــف الأطلســــي. وأنهى الاتفــــاق خلافا 
اســــتمر لأســــابيع ووضع وحــــدة الحلف 
الدفاعــــي ضــــد الغزو الروســــي لأوكرانيا 
موضع اختبــــار قبل اجتمــــاع لقادته هذا 

الأسبوع في مدريد.
وقالت صحيفــــة ”صباح“ في عنوانها 
الرئيســــي ”انتصار الرئيس أردوغان في 
مدريد“ وتحته صورة له وهو يقف بجانب 

الأمين العام لحلف شــــمال الأطلسي ينس 
ستولتنبرغ في صورة جماعية بعد توقيع 

الاتفاق.
وقالــــت الصحيفــــة إن ”رؤية أردوغان 
الحاســــمة والقيادية حظيت بقبول جميع 
وجهــــات النظــــر التركية فــــي الحرب ضد 

الإرهاب“.
وســــلطت الصحف الموالية للحكومة 
الضــــوء علــــى مذكــــرة أصدرهــــا مكتــــب 
أردوغان قبل نشــــر تفاصيــــل الاتفاق في 
مدريــــد، في حين لم تقدم وســــائل الإعلام 
المســــتقلة والمناهضة للحكومة الأصغر 
عــــددا بكثير تغطيــــة تذكر للتطــــورات أو 

التعليق على الاتفاق.
وأوردت صحيفــــة ”أقشــــم“ المواليــــة 
للحكومة بنــــود الاتفاق، مشــــيرة إلى أنه 
ســــيضع الأســــاس لآليــــة مراقبــــة كانــــت 
أنقرة تســــعى لها. وقالت إنه يشمل ”تسع 

ضمانات لتركيا“.
الأســــكندنافيتان  الدولتان  وتعهــــدت 
بعدم دعــــم الجماعات التي تعتبرها أنقرة 
كيانــــات إرهابية، وأعلنتا التزامهما بمنع 
أنشطة حزب العمال الكردستاني المسلح 

وفروعه.
كمــــا قال البيــــان إن فنلندا والســــويد 
لن تدعما وحدات حماية الشــــعب الكردية 

الســــورية التي تقــــول أنقرة إنهــــا تابعة 
لحزب العمال الكردستاني.

ودائمــــا مــــا تطالــــب تركيا منــــذ أكثر 
من 70 عاما الشــــركاء بوقــــف دعم وحدات 
حماية الشعب، الحليف الرئيسي للولايات 
المتحــــدة فــــي القتال ضــــد تنظيم داعش 
فــــي ســــوريا. وتبادلت على نحــــو متكرر 
الانتقادات مع الولايات المتحدة وفرنســــا 
وألمانيا وهولندا ودول أخرى بشأن هذه 

المسألة.
وقال وزيــــر العدل التركي بكر بوزداج 
الأربعــــاء إن بلاده ســــتجدد طلبات كانت 
قدمتهــــا للســــويد وفنلندا لتســــليم أفراد 

تعتبرهم إرهابيين.
وأوضح بوزداج أن ”ملفات عن ســــتة 
أفراد من حزب العمال الكردستاني وستة 
أفراد من شبكة غولن لا تزال رهن الانتظار 
في فنلندا، وملفات تتعلق بعشــــرة أعضاء 
في شــــبكة غولــــن و11 في حــــزب العمال 
الكردستاني قيد الانتظار في السويد (…) 
سنراســــل الدولتين بشأن تســــليمهم بعد 

الاتفاق ونذكرهما“.
لكن الرئيس الفنلندي سولي نينيستو 
قــــال للصحافييــــن الثلاثــــاء إن المذكــــرة 
الثلاثيــــة التــــي وقعتهــــا بــــلاده وتركيــــا 
والســــويد لتأكيــــد دعــــم أنقــــرة لمحاولة 

دولتي الشــــمال الأوروبــــي الانضمام إلى 
حلف شــــمال الأطلســــي لا تتضمن أسماء 

أفراد لتسليمهم.
وقــــال نينيســــتو إن المذكــــرة تصف 
المتعلقــــة  المجرميــــن  تســــليم  مبــــادئ 

بالإرهاب، ولا تتضمن أفرادا.
وكانــــت وزيــــرة خارجية الســــويد آن 
لينــــده انتقدت ما قالت إنه ”تضليل“ حول 
الســــويد وحزب العمال الكردستاني، بعد 
أن اتهمــــت تركيــــا بلادها بتقديــــم الدعم 
للجماعة المسلحة، ما يعقد توسيع حلف 

شمال الأطلسي.
وكتبــــت آن لينده على تويتــــر ”نظرا 
إلى الانتشار الواسع للمعلومات المضللة 
حول السويد وحزب العمال الكردستاني، 
نــــود التذكير بــــأن حكومة أولــــوف بالمه 
(الســــويد) كانــــت أول مــــن صنــــف حزب 
العمال الكردســــتاني منظمة إرهابية عام 

1984 بعد تركيا“.
وقالت دفني أرســــلان كبيــــرة مديري 
المجلــــس الأطلســــي فــــي تركيــــا، إن كل 
الأنظار تتجــــه الآن إلى الولايات المتحدة 
الرئيــــس  إدارة  كانــــت  إذا  مــــا  لمعرفــــة 
الأميركــــي ســــتتبع فنلندا والســــويد في 
اتخاذ إجراءات للضغط على المســــلحين 

الأكراد الذين تدعمهم في سوريا.

حليف غير موثوق به

ا آلية انضمام السويد وفنلندا
ً
حلف شمال الأطلسي يطلق رسمي

روجت وسائل إعلام حكومية تركية 
الأربعاء لنصر حققه الرئيس رجب 
طيب أردوغان بعد أن اســــــتجابت 
للمخــــــاوف  والســــــويد  ــــــدا  فنلن
الأمنية التركية مــــــا رفع الفيتو عن 
ــــــى حلف شــــــمال  انضمامهمــــــا إل
الأطلســــــي، إلا أن مراقبين يؤكدون 
أن أردوغــــــان قد كســــــب جولة من 

”معركة“ طويلة الأمد.

أردوغان اغتنم بأقصى 

قدر مصالحه الأمنية 

الداخلية

فريديريك كيمبي

 لنــدن - وُضعت شـــرطة لنـــدن تحت 
مراقبة أوسع نطاقا بعد سلسلة فضائح 
سلّطت الضوء على خلل كبير في أدائها.
وشرطة مدينة لندن هي الأكبر في المملكة 
المتحدة ويتخطّى عددها 43 ألف عنصر، 
وهي تتعرّض لانتقادات حادّة خصوصا 
منذ أن خطف شرطي امرأة لندنية تدعى 
ســـارة إيفرارد (33 عامـــا) واغتصبها ثم 

قتلها في مارس 2021.
وأثارت الجريمـــة صدمة كبرى، وقد 
همت شرطة لندن حينها بأنّها تجاهلت  اتُّ
مؤشـــرات تثيـــر الريبـــة حـــول ســـلوك 
القاتل. وكذلك تعرّضت الشرطة اللندنية 
لانتقـــادات على خلفيـــة تدخّلها العنيف 

لتفريق تجمّع أقيم تكريما للضحية.
وقالـــت متحدثـــة باســـم ”مفتشـــية 
وخدمـــات  للشـــرطة  الجلالـــة  صاحبـــة 
الإطفـــاء والإنقاذ“ وهـــو الجهاز المكلّف 
بمراقبة شـــرطة لندن ”نحـــن الآن نراقب 
خدمـــات شـــرطة العاصمـــة عبـــر آليـــة 

إنغيج“.
الإلكترونـــي  الموقـــع  وبحســـب 
للمفتشـــية، يتمّ اللجوء لهـــذه الآلية في 
قوة تابعة للشـــرطة  حال ”لم تســـتجب“ 
إلى ”مصدر قلق أو في حال لم تتمكّن من 
التعامل مع مسبّبات القلق أو الحدّ منها 

أو القضاء عليها“.
ورحّبت وزيـــرة الداخلية البريطانية 
بريتـــي باتيـــل بالإعـــلان الصـــادر عـــن 
المفتشية، وقالت ”أتوقّع من الشرطة أن 
تحترم المبادئ الأساسية. من الجليّ أنّ 
شـــرطة العاصمة لا تلبّي هذه التطلعات، 

لذا أنا أؤيّد التدابير المتّخذة اليوم“.
وطـــال أداء شـــرطة لنـــدن فضيحـــة 
أخرى حينما التقط عنصران فيها صورا 
لضحيتي جريمة قتل مزدوجة ونشراها 

على تطبيق واتساب.
وأغرقت هذه الفضائح شـــرطة لندن 
فـــي أزمة ثقـــة كبرى أفضت فـــي فبراير 
إلى إعـــلان قائدة الجهاز كريســـيدا ديك 

استقالتها.
وكان رئيـــس بلديـــة لنـــدن العمالي 
صـــادق خان مـــارس ضغوطـــا على ديك 
لكي تســـتقيل من المنصب إثر تقرير ندّد 
للنســـاء  ومعادية  عنصرية  بممارســـات 

وتمييزية في صفوف الشرطة.
والثلاثـــاء قال رئيـــس بلدية لندن إن 
”قرار مفتشـــية صاحبة الجلالة للشرطة 
وخدمات الإطفـــاء والإنقاذ فرض تدابير 
خاصـــة علـــى شـــرطة العاصمة يســـلط 
الضـــوء على وجـــود ثغـــرات كبيرة في 
صفوفها“، مضيفا ”يســـتحقّ اللندنيون 

أفضل“ من ذلك.
وردّا علـــى الإعـــلان أصدرت شـــرطة 
لندن بيانا جـــاء فيه ”نتفهّـــم تأثير هذا 
الأمر على المجتمعات ونحن نشـــاطرهم 

خيبة أملهم“.
وتابعت الشـــرطة فـــي بيانها ”نحن 
مصمّمـــون علـــى أن نكون جهاز شـــرطة 
يفتخر بـــه اللندنيون. نحـــن نناقش مع 

المفتشية الخطوات المقبلة“.

شرطة لندن 

تحت المراقبة

بسبب الفضائح  
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 كييــف - بات حجم ذخيـــرة أوكرانيا 
قضيـــة حاســـمة فـــي معركـــة دونباس 
بشـــرق البلاد، وذلك في وقت تكثف فيه 
روســـيا من هجماتها من أجل السيطرة 
علـــى إقليمـــي لوغانســـك ودونيتســـك 
بعـــد أن ســـيطرت علـــى كامـــل مدينـــة 

سيفيرودونتسك المحورية هناك.
وتعلق موســـكو أهميـــة كبرى على 
هـــذه المدينـــة إذ أن الســـيطرة عليهـــا 

ستكون حاسمة من أجل إحكام قبضتها 
على كامل منطقة دونباس التي يســـيطر 
الانفصاليـــون الموالون لها على قســـم 

منها منذ 2014.
وفي معركة دونباس، التي أصبحت 
إلى حد كبير مبارزة مدفعية بين القوات 
الروســـية والأوكرانيـــة، كانـــت كييـــف 
تعتمـــد بشـــدة حتـــى وقت قريـــب على 
ذخيـــرة الحقبـــة الســـوفيتية للمدفعية 

التي تشـــكل جزءا كبيرا من ترســـانتها. 
وبعـــد أن نفـــدت الذخيرة بشـــكل يائس 
الآن، تناشد أوكرانيا حلفاءها لاستبدال 
مدفعيتها بأنظمة تستخدم ذخيرة حلف 
شـــمال الأطلســـي (الناتـــو) التي تصل 

ببطء مقارنة باحتياجات أوكرانيا.
وأعلـــن الأميـــن العام لحلف شـــمال 
الأطلســـي ينس ســـتولتنبرغ أن الحلف 
ســـيزود أوكرانيا بأسلحة ثقيلة حديثة، 
لكن هذا ”يتطلب وقتا“ لأنه يتعين تدريب 

الجيش الأوكراني على استخدامها.
وقال ”لقد اتخذنا إجراء عاجلا، لكن 

الجهود تتطلب وقتا“.
وأوضـــح أن ”الانتقـــال مـــن معدات 
الحقبة الســـوفيتية إلـــى معدات الحلف 
اســـتعداد  يتطلب  الحديثـــة  الأطلســـي 
انتقال  هذا  لاســـتخدامها…  الأوكرانيين 

صعب ومتطلب“.
وزود الحلفـــاء حتـــى الآن أوكرانيا 
بأســـلحة ثقيلـــة تعـــود إلـــى الحقبـــة 
السوفيتية من مخزونهم لأن الأوكرانيين 

مدربون على استخدامها.
كما قامت واشـــنطن بتســـليم مدافع 
الهاوتـــزر M777، وهي أحـــدث جيل من 
قطـــع المدفعية الأميركيـــة إلى أوكرانيا 

في الأسابيع الأخيرة.
ولكن وزارة الدفاع الأوكرانية أعلنت 
أن كييـــف لم تتســـلّم إلا ”حوالي 10 في 
المئـــة من الأســـلحة“ التـــي تطلبها من 
الجيش  لقتـــال  الأوروبييـــن  شـــركائها 

الروسي.

وهـــذه القضيـــة كانت حاســـمة في 
معركـــة دونباس في الأســـابيع الأخيرة، 
حيث تشـــير التقديرات إلـــى أن القوات 
الروســـية تطلق مـــا يصل إلـــى 60 ألف 
قذيفـــة في اليـــوم مقارنة بخمســـة آلاف 
قذيفة لنظيرتها الأوكرانية، وذلك بسبب 
حقيقة أن الأخيرة اضطرت بشكل متزايد 

إلى الحفاظ على الذخيرة قدر الإمكان.
وبينما كان حلفـــاء كييف في الغرب 
يعملـــون على توفيـــر أنظمـــة متوافقة 
مع قذائف الناتو، فإن التحول الشـــامل 
للجيـــش الأوكراني في خضـــم الصراع 
يتخلـــف عـــن متطلبات ســـاحة المعركة 

المحتدمة الآن.
نائبـــة  بيزوغـــلا  ماريانـــا  وقالـــت 
رئيـــس لجنـــة الأمـــن القومـــي والدفاع 
والاســـتخبارات في البرلمان الأوكراني 
“لدينا ذخائـــر من النـــوع الجديد، لكننا 

مازلنا نفتقر إلى الأسلحة لإطلاقها”.
ويأتي ذلك في وقت ناشد فيه الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين 
قادة مجموعة الدول السبع المجتمعين 
في ألمانيـــا منذ الأحـــد، الحصول على 
المزيد من “الدعم العسكري والسياسي 
والمالي من الحلفاء لإخراج روســـيا من 
الأراضـــي التي تـــم احتلالها حديثا قبل 
أن يســـمح الطقس البارد للغزاة بتعزيز 

مكاسبهم”.
وقال أحد مســـاعدي زيلينســـكي إن 
الأخير أبلغ الزعماء أن الشتاء الأوكراني 
القاسي سيجعل من الصعب على قواته 

الدفـــاع عـــن مواقعهـــم والحفـــاظ على 
خطوط الإمـــداد إلى الجبهـــة، موضحا 
علـــى  ستســـهل  المجمـــدة  “الأرض  أن 
القوات الروســـية الغازية نقل الدبابات 

والمدفعية والإمدادات”.
ويشـــدد زيلينســـكي على أن الوقت 
الحالـــي ليـــس هـــو الوقـــت المناســـب 
للتفاوض مع روسيا، قائلا “ستتفاوض 
أوكرانيا عندمـــا تكون في وضع يمكّنها 
من ذلك، أي عندما تعيد تأســـيس موقف 

قوي”.

الأوكرانيـــة  الســـلطات  وأشـــارت 
الثلاثـــاء إلـــى حـــدوث ضربـــات قاتلة 
عـــدة اســـتهدفت مدنييـــن لاســـيما في 
المجـــاورة  ليسيتشانســـك  مدينـــة 
لسفيرودونيتســـك الواقعـــة فـــي جيب 
مقاومة اســـتراتيجي في منطقة حوض 

دونباس في شرق البلاد.
وأتت هـــذه الضربات غـــداة هجوم 
صاروخي أتى علـــى مركز تجاري مكتظ 
في كريمنتشـــوك على بعد 330 كيلومترا 

جنوب شرق العاصمة الأوكرانية كييف 
ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 18 قتيلا 
وفقدان نحو أربعين شخصا، بحسب ما 

أعلنت السلطات الأوكرانية.
وقـــال الرئيس الأوكرانـــي إن عملية 
القصـــف هذه ”هـــي من أفظـــع الأعمال 
الإرهابيـــة في تاريخ أوروبا“، داعيا إلى 
اعتبار روســـيا ”دولة راعيـــة للإرهاب“ 
بعد هذه الضربة التي استهدفت ”مدينة 

هانئة“.
وخلال مداخلة مباشرة الثلاثاء أمام 
مجلـــس الأمـــن الدولي دعا إلى إرســـال 
لجنة تحقيق وطالب مجددا بطرد روسيا 

من مقعدها الدائم في المجلس.
وقالت مســـاعدة الأميـــن العام للأمم 
روزماري  السياسية  للشـــؤون  المتحدة 
دي كارلـــو إن ”دوامـــة المـــوت والدمار 
يجـــب أن تتوقف، لما فـــي ذلك مصلحة 
أوكرانيـــا وروســـيا والعالـــم بأســـره“ 
مفصلـــة الهجمـــات المرتكبة فـــي الأيام 

الأخيرة في أوكرانيا.
لكن موســـكو التي تؤكـــد منذ بداية 
الحـــرب أنها تريـــد ”اجتثـــاث النازية“ 
من أوكرانيـــا اســـتبعدت الثلاثاء وقف 

هجومها طالما لم تستسلم أوكرانيا.
وقال دميتري بيسكوف الناطق باسم 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ”يجب 
إصـــدار الأوامـــر للجنـــود الأوكرانيين 
بتسليم سلاحهم وتطبيق الشروط التي 
حددتها روســـيا. وســـينتهي عندها كل 

شيء في غضون يوم واحد“.

أزمة ذخيرة تهدد صمود القوات الأوكرانية في معركة دونباس

التحول الشامل للجيش 

الأوكراني في خضم الصراع 

مع روسيا يتخلف عن 

متطلبات ساحة المعركة 

المحتدمة الآن

حجم الذخيرة يرجح كفة الروس



 واشــنطن - تكشــــف التطــــورات على 
الساحة الأوروبية، وبالتحديد منذ اندلاع 
الحرب الروســــية في أوكرانيا وانتفاضة 
الغــــرب، أوروبا والولايــــات المتحدة، ضد 
موســــكو، حتى إعلان الرئيــــس الأميركي 
جو بايدن، الأربعاء، توســــيعا بعيد المدى 
للوجود العســــكري الأميركي في أوروبا، 
عــــن حقيقة جلية تتعلق بأمــــن القارة، ألا 
وهي أن حلف شــــمال الأطلســــي (الناتو) 
هو الضامن العملي لأمن الدول الأوروبية.

تؤكــــد  التطــــورات  هــــذه  كل  لكــــن 
وعســــكريين  سياســــيين  محللين  حســــب 
للاتحــــاد  الاســــتراتيجي  الاســــتقلال  أن 

الأوروبي لم يعد أمرا ممكنا.

ديفيدســــون،  دبليو.  جيســــون  ويرى 
الزميــــل البــــارز غيــــر المقيــــم بـ”المجلس 
وأســــتاذ العلوم السياســــية  الأطلســــي“ 
بجامعة ماري واشــــنطن، إنه في ظل هذه 
الحقيقة، ليس من المرجح أن يصبح هدف 
الاتحاد الأوروبي في تحقيق الاســــتقلال 
الاســــتراتيجي أمرا واقعا في المســــتقبل 

القريب.
وكتب ديفيدســــون في تقرير نشــــرته 
مجلة ناشــــيونال أنتريست الأميركية أنه 
”كان مــــن قبيل الصواب فــــي الأيام الأولى 
التــــي أعقبــــت انطــــلاق الغزو الروســــي 

للأراضــــي الأوكرانيــــة، أن يتوقع المرء 
أن توفــــر الحــــرب الزخــــم الضروري 
للاتحــــاد الأوروبي ليحقق اســــتقلاله 

الاســــتراتيجي أخيرا، فقد تجلت وحدة 
الصــــف في وجــــه التهديد المشــــترك، كما 
أظهرت الهجمات الروسية نوايا عدوانية. 
وعلاوة على ذلك، شــــكل التهديد الروسي 
صدمة بدا أنها ســــببت تغييرا ضخما في 
السياسة الدفاعية للعديد من الحكومات 

الأوروبية“.
وفي تصريحات لــــه الأربعاء، قال 
بايــــدن، على هامش قمــــة قادة الحلف 
في مدريد “سنعمل على التأكد من أن 

الناتــــو جاهز لمواجهة التهديدات من كافة 
الاتجاهات، برا وجوا وبحرا“.

وأشــــار إلى خطط لزيادة نشر القوات 
الأميركية في دول البلطيق، ونشر سربين 
الأميركيــــة في   “35 مــــن مقاتــــلات ”إف – 
بريطانيــــا، إلــــى جانــــب دفاعــــات جوية 
إضافيــــة فــــي إيطاليا وألمانيــــا. كما أعلن 
إنشاء مقر دائم للفيلق الخامس بالجيش 
الأميركي في بولنــــدا. ويأتي هذا الإعلان 
بعــــد قرار ســــابق بزيــــادة عــــدد المدمرات 
روتــــا  بلــــدة  فــــي  المتمركــــزة  الأميركيــــة 

الإسبانية من أربعة إلى ستة.
الرئيــــس  إدارة  أشــــارت  أن  وســــبق 
الأميركي إلــــى أنها ســــترحب بالمزيد من 
المســــؤولية الأوروبية عــــن الدفاع والأمن 
في القــــارة، حيث يســــمح ذلــــك للولايات 
المتحدة بالتركيز أكثر على التهديد الأكبر 
الذي تفرضه الصــــين. وفي تطور إيجابي 
آخر، نشر الاتحاد الأوروبي ”دليلا أمنيا“ 
يحدد خطط التكتــــل لتحقيق تعاون أمني 
ودفاعي أفضل، وذلك بعد شهر فحسب من 
بداية الحرب الروســــية على أوكرانيا في 

فبراير الماضي.
وعلــــى مــــدار الأشــــهر التاليــــة، صار

 من الواضح أنه 
ليس من المرجح 

أن يؤتي الاستقلال 
الاستراتيجي 

الأوروبي ثماره في 
المستقبل القريب، 

فقد زادت الحرب من 
المخاطر، وأوضحت 

الخطر الــــذي ينطوي عليه تشــــكيل بديل 
فرنســــا  وتصرفــــت  الأطلســــي.  لحلــــف 
وألمانيــــا، وهمــــا دولتــــان رئيســــيتان في 
الاتحاد الأوروبي، بطريقة أثارت الشكوك 
فــــي قدرتهما على القيادة، وأثبت الطلبان 
اللذان تقدمت بهما فنلندا والســــويد لنيل 
عضويــــة الناتــــو أن الدعــــم الأميركي هو 

الضامن الحقيقي ضد أيّ عدوان روسي.
ويقول ديفيدســــون إنــــه ”في حين أن 
الاســــتقلال الأوروبي في مجالــــي الدفاع 
والأمــــن كان هدفــــا منــــذ فتــــرة طويلــــة، 
دفــــع انتقــــاد الرئيس الأميركي الســــابق 
دونالد ترامب لحلف الأطلســــي، والتعبير 
عــــن رغبتــــه في الانســــحاب منــــه، القادة 
السياســــيين في أوروبا إلــــى البحث عن 
بدائــــل للناتو“. ويتســــاءل ”مــــاذا يعني 
المدافعون عن الاســــتقلال الاســــتراتيجي 

بهذا المصطلح؟“.
وأشــــار إلى وصف الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكــــرون للناتو فــــي 2019 بأنه 
”ميــــت دماغيــــا.. ويتعين علــــى أوروبا أن 
تصبح مستقلة فيما يتعلق بالاستراتيجية 
والقــــدرات العســــكرية“، وأكــــد لاحقا أن 

”أوروبا تمتلك قدرات الدفاع عن نفسها“.
وبعد أيام فقط من بدء حرب أوكرانيا، 
أعلــــن ماكــــرون أنــــه ”يجب علــــى أوروبا 
اســــتثمار المزيد من أجل خفض اعتمادها 
على القــــارات الأخرى، وأن تكــــون قادرة 
علــــى اتخــــاذ القــــرارات الخاصــــة بهــــا. 
وبعبــــارة أخرى، يجــــب أن تصبح أوروبا 

قوة ذات استقلال أكثر وسيادة أكبر“.
وبذلك، يعني الاستقلال الاستراتيجي 
من وجهة نظر مؤيده الرئيســــي ماكرون، 
اتحــــادا أوروبيا قــــادرا علــــى الدفاع عن 
دوله الأعضاء دون مســــاعدة من الولايات 

المتحدة.
وبحســــب التحليــــل، كشــــف الهجوم 
الروسي عن نوايا عدوانية أكبر على نحو 
أساســــي مــــن أيّ عمل قامت به موســــكو 
البــــاردة الحــــرب  نهاية  منــــذ 
. ولفت الغزو الروسي 
الشامل لأوكرانيا نظر 
الأوروبيين إلى أن 
شن هجوم روسي 
على دولة عضو في 
الاتحاد الأوروبي 
أو حلف الأطلسي، 
لم يعد مستحيلا، 
رغم أنه غير مرجح.
وفي ظل هذا الواقع الجديد، 
هيكل  اختيــــار  مخاطــــر  تصبح 
أمني أمــــرا أكبر ممــــا كان عليه 
الحال قبل عقــــود. وإذا وضعت 
الــــدول الأوروبيــــة رهانها على 

اتحــــاد أوروبي مجهــــول، ولــــم يتعرض 
للتجربــــة، من أجل دفاعهــــا، فإنها تخاطر 
وخســــارة  للهجــــوم  نفســــها  بتعريــــض 

أراضيها، بل والخضوع للغير.
ويــــرى ديفيدســــون أن الطريقة التي 
تصرفت بها فرنسا وألمانيا، صاحبتا أكبر 
اقتصادين فــــي الاتحاد الأوروبي، والأكثر 
إنفاقا من الناحية العسكرية، قد قللت من 
فرص تحقيق الاســــتقلال الاســــتراتيجي. 
وينظــــر العديد من قادة الــــدول الأوروبية 
المجاورة لروسيا بقلق شديد إلى الدعوات 
لحلول  بالتوصــــل  والألمانيــــة  الفرنســــية 

توافقية مع موسكو.
كما توجـــد فجوة موثقـــة بقوة بين 
القـــدرات العســـكرية للـــدول الأعضـــاء 
فـــي الاتحـــاد الأوروبي، ومـــا تحتاجه 
هذه الدول لتصبح مســـتقلة فعليا فيما 
يتعلـــق بشـــؤون الدفـــاع. ويبـــدو الآن 
على نحو متزايد أنـــه ليس من المحتمل 
أن تقـــدم ألمانيا على تغيير رئيســـي في 
الإنفاق الدفاعي والثقافة الاستراتيجية 
الخاصة بها – رغم وجود إشارات أولية 
بعكس ذلك – وهو ما من شأنه أن يعرقل 
التحرك نحو الاســـتقلال الاســـتراتيجي 
الأوروبـــي. وكذلـــك، لـــن تدفـــع ألمانيا، 
وهـــي الأغنى بـــين دول الاتحاد، باتجاه 
تعزيز سياســـة الدفـــاع الأوروبي، وهو 
أمر لن تجد معه الـــدول الأوروبية التي 
لم يزعجها التهديد الروســـي حرجا في 

العودة إلى مستوى الإنفاق العسكري ما 
قبل حرب أوكرانيا.

الترسانة  إلى  ديفيدســـون  وأشـــار 
النووية لفرنسا، والتي تغطي الأراضي 
الفرنســـية فحســـب، وليـــس أراضـــي 
الناتـــو أو الاتحـــاد الأوروبي، في حين 
وسّعت الولايات المتحدة الردع النووي 
لديها ليغطـــي كامل أعضـــاء التحالف 

العسكري.
ووصــــف المحلــــل السياســــي طلبــــيْ 
الســــويد وفنلنــــدا لنيل عضويــــة الاتحاد 
للاســــتقلال  الموت“  بـ”ناقوس  الأوروبــــي 
فالدولتــــان  الأوروبــــي،  الاســــتراتيجي 
عضوتــــان فــــي التكتــــل، ومــــن الناحيــــة 
النظريــــة، يتعــــين توفيــــر الحمايــــة لهما 
من خــــلال البنــــد 42 المتعلــــق بالدفاع من 
“معاهدة لشــــبونة“. كما تدرك الدولتان أن 
ســــعيهما لعضوية الناتو، سيثير غضب 
روســــيا، وربما يعرضهما لتدابير قسرية 
لتبقيــــا بعيدتين عن الحلــــف. وأكد أنه لو 
كانــــت الدولتــــان تؤمنان بأن الاســــتقلال 
الاســــتراتيجي للاتحــــاد الأوروبــــي يوفر 
حمايــــة كافية لهما في وجه روســــيا، على 
المدى القريب أو المتوســــط، لكان من قبيل 

المنطق لهما البقاء خارج الحلف.
ويتساءل ديفيدســــون ”ماذا يمكن أن 
يحدث إذا ما فاز دونالد ترامب، أو حليف 
له، أو منتقد للناتو من الحزب الجمهوري 
بانتخابات الرئاســــة الأميركية في 2024؟ 

هل تدفع هذه النتيجة الأوروبيين للعودة 
إلى الاستقلال الاستراتيجي؟“.

ويقول في معــــرض إجابته، إنه، أولا، 
في خضم قلــــق الرأي العام في البلاد، من 
مؤيدي الحزبين، من التهديد الروسي منذ 
الهجوم على أوكرانيا، لن يكون ملائما من 
الناحية السياســــية لأيّ مرشح جمهوري 
التأكيد على الانتقــــادات للحلف، كما فعل 

ترامب.
وثانيا، رغم أن انتقادات إدارة ترامب 
الخطابية للناتو اتســـمت بالشراســـة، 
كانت سياســـاته نحو التحالف مواتية 
تمامـــا. وأخيرا، مـــن المرجـــح أن تدفع 
الحرب الروســـية علـــى أوكرانيا المزيد 
من دول الناتو إلى تخصيص 2 في المئة 
من إجمالي الناتج المحلي لديها للنفقات 
العســـكرية، وهـــو مـــا كان يطالـــب به 

ترامب بقوة.
ويضيف المحلل السياســــي أنه في ظل 
”وفاة“ الاســــتقلال الاســــتراتيجي للاتحاد 
الأوروبــــي، واهتمــــام الولايــــات المتحــــدة 
المستمر بأمن أوروبا، سيظل الناتو هو آلية 
الأمن الأساســــية للقارة. كما سيتعين على 
الولايات المتحدة الاســــتمرار في الانخراط 
في أوروبا، حتى في الوقت الذي تعزز فيه 
واشنطن تركيزها على آسيا، رغم أنه يجب 
عليها استغلال التهديد المتبقي من موسكو 
للدفع نحو المزيد من المساهمات الأوروبية 

في الدفاع عن دول القارة.

 لنــدن - تبنى حلف شـــمال الأطلســـي 
”الناتـــو“ مفهومـــا اســـتراتيجيا جديدا 
شـــمل، لأول مـــرة، إشـــارة مباشـــرة إلى 
الصـــين، باعتبـــار أنهـــا تشـــكل تحدّيا 
لمصالح دوله الأعضاء وأمنها في خارطة 
الطريـــق الاســـتراتيجية الجديـــدة التي 
اعتمدها خـــلال قمته في مدريـــد، والتي 
شهدت ســـابقة أخرى تتمثل في مشاركة 
أســـتراليا ونيوزيلنـــدا واليابان وكوريا 

الجنوبية.
ورأى الحلــــف أن ”طموحــــات الصين 
المعلنــــة وسياســــاتها القســــرية تتحــــدى 
مصالحنا وأمننا وقيمنا“، مدينا ”الشراكة 
الاستراتيجية العميقة“ بين بكين وموسكو 

”ومحاولاتهما المتبادلــــة لتقويض النظام 
الدولي القائم على القواعد“.

وقال الأمــــين العام لحلف الناتو ينس 
ســــتولتنبرغ ”الصين ليســــت خصما لكن 
يجب أن نأخذ فــــي الاعتبار العواقب على 
أمننــــا عندما نــــرى أنها تســــتثمر بكثافة 
فــــي معدات عســــكرية جديــــدة“ ومحاولة 
”الســــيطرة على بنى تحتية أساسية مثل 

شبكات الجيل الخامس (5 جي)“.
وأشــــار الباحث بيل هايتــــون الزميل 
بمعهد تشــــاتام هاوس والمعروف رسميا 
باســــم المعهــــد الملكــــي للشــــؤون الدولية 
فــــي تقريــــر نشــــره المعهد، إلــــى أن هذين 
التغييرين لا يعنيان أن الحلف يهدف إلى 

التوسع ليشــــمل آسيا، لكنهما يظهران أن 
الدول الثلاثين الأعضاء في الناتو تشــــعر 
بالقلق بشأن اتساع التهديدات الأمنية من 

آسيا نحو أوروبا وأميركا الشمالية.
وفي عالم، توجد بــــه صواريخ طويلة 
المــــدى وعمليــــات إلكترونيــــة وسلاســــل 
إمداد معرضة للخطر، فإن مخاوف الدول 
”الأوروبيــــة الأطلســــية“ أصبحت مخاوف 

عالمية.
وقد بدأ اهتمام حلف الناتو بآسيا قبل 
أكثر من 20 عاما في أعقاب هجمات تنظيم 
القاعــــدة علــــى الولايات المتحــــدة في عام 
2001. فقد شــــاركت أســــتراليا ونيوزيلندا 
وكوريــــا الجنوبيــــة بقــــوات فــــي مهمــــة 

”ايســــاف“ بقيادة الناتو في أفغانســــتان، 
بينمــــا قدمت قوة الدفــــاع الذاتي البحرية 

اليابانية دعما لوجستيا من الخارج.
ومنــــذ عام 2009، شــــاركت أســــتراليا 
ونيوزيلندا أيضا بسفن في مهمة مكافحة 
القرصنــــة التي كان الناتــــو يقودها قبالة 
سواحل شرق أفريقيا. ولم تساهم اليابان 
وكوريا الجنوبية بشــــكل رسمي في نفس 
المهمة، إلا أنهما نشــــرتا ســــفنا بالتوازي 

معها.
واعتبــــر هايتون زميل برنامج آســــيا 
والمحيط الهادئ في معهد تشــــاتام هاوس 
أن هذا النمو فــــي التعاون العملي أصبح 
له طابع مؤسسي في ديسمبر 2016 عندما 
عقــــد الناتــــو أول اجتماع رســــمي له مع 
أربعة شــــركاء من منطقة آســــيا والمحيط 
الهادئ في مقر الحلف في بروكسل. وردا 
على ســــؤال عن ســــبب عقد الاجتماع، قال 
مسؤول بحلف الناتو ”لأنهم طلبوا ذلك“.

وقال إن الرغبة في إقامة علاقات أمنية 
أقوى بين منطقة شــــمال الأطلســــي ودول 
آسيا والمحيط الهادئ تأتي من الجانبين. 
وهناك حافز رئيســــي وهو شبه الجزيرة 
الكورية والخطر الذي تشــــكله على الأمن 
الإقليمي الأوســــع. وكان البيان الرســــمي 
بشــــدة“  ”أدان  قــــد  عــــام 2016  لاجتمــــاع 
استمرار تطوير كوريا الشمالية للأسلحة 

النووية والصواريخ الباليستية.
ولكــــن في الآونــــة الأخيــــرة أصبحت 
الــــدول الأعضــــاء فــــي الناتو أكثــــر قلقا 
إزاء المخاطــــر القادمــــة مــــن الصين. وفي 
كلمــــة في أكتوبر 2020، حــــذر الأمين العام 
لحلــــف الناتو من أن الصــــين تؤكد ثقلها 
والعســــكري،  والدبلوماســــي  الاقتصادي 
قائلا ”لقد شــــهدنا مســــتويات جديدة من 
الهجمات الإلكترونية المعقدة“. كما تحدث 
أيضا عن الحاجة إلى تجنب ”استيراد أو 

قبــــول نقاط الضعف إلــــى البنية التحتية 
الحيويــــة والصناعات وسلاســــل الإمداد 

الخاصة بنا“.
ورأى هايتون أن دول الناتو مثل الدول 
الأخرى، تحاول إيجاد توازن في العلاقات 
مــــع الصين حيــــث أنهــــا شــــريك تجاري 
ضخــــم وقائد عالمــــي فــــي التكنولوجيات 
الجديــــدة، لكنها أيضا تمتلــــك ثاني أكبر 
ميزانية دفاعية في العالم وحاولت فرض 
إرادتها على بعض الأعضاء في الناتو في 

السنوات الأخيرة.

وأشــــار إلى أن ستولتنبرغ كان رئيس 
وزراء النرويج في عام 2010 عندما فرضت 
الصين عقوبــــات على النرويــــج بعد منح 
جائزة نوبل للســــلام إلى المنشق الصيني 
ليو شــــياباو. وفــــي عام 2021 اســــتهدفت 
الصــــين ليتوانيا في نزاع بشــــأن تايوان، 
وهــــو مــــا زاد من مخاوف أعضــــاء الناتو 
بشــــأن تزايد الإنفــــاق العســــكري للصين 

ونفوذها الاستراتيجي.
الصــــين  إن  ســــتولتنبرغ  ويقــــول 
”تســــتثمر بكثافة“ في القدرات العسكرية 
الحديثــــة، بما فــــي ذلــــك الصواريخ التي 
تســــتطيع الوصــــول إلــــى كل دول الناتو، 
في الفضاء الإلكتروني.  وكذلك ”الاقتراب“ 
وقــــال ”نحــــن نراهم في القطب الشــــمالي 
وفي أفريقيا. نراهم يستثمرون في بنيتنا 
التحتيــــة الحيوية. وهــــم يعملون بتعاون 
متزايد مع روســــيا. وكل هــــذا له تداعيات 

أمنية على أعضاء حلف الناتو“.

وقـــد تفاقمت هـــذه المخـــاوف خلال 
أزمـــة جائحة فايـــروس كورونـــا عندما 
تسبب قرار الحكومة الصينية في إعادة 
توجيه سلاســـل الإمداد الطبية وغيرها 
التـــي كانـــت الاقتصـــادات والمجتمعات 
الأوروبيـــة تعتمد عليها فـــي قلق عميق 
بين دول الناتو، وزادت المخاوف القائمة 
بالفعل من التجســـس والقرصنة وشراء 

الشركات الاستراتيجية.
وقـــال هايتون إنـــه علـــى الرغم من 
أن دول الناتـــو لا تنظـــر للصـــين بنفس 
الطريقـــة التي تنظـــر بها إلى روســـيا، 
فـــإن توقيع بكين علـــى اتفاقية شـــراكة 
”بـــلا حدود“ مـــع موســـكو فـــي فبراير، 
كان بمثابـــة تدخـــل مرفوض فـــي الأمن 
الأوروبـــي، مثـــل الوثيقـــة التـــي طلبت 
فيهـــا الصـــين مـــن الناتـــو عـــدم ضـــم 

أعضاء جدد.
وأشـــار إلى أنه علـــى الرغم من هذه 
المخـــاوف، فإن أعضـــاء الناتو لن يدعوا 
إلى قطـــع العلاقات مع الصين. فقد أعلن 
ســـتولتنبرغ أن نهضـــة الصـــين ”تقدم 
فرصا“ خاصة لاقتصادات وتجارة الدول 
الأعضـــاء في الحلف. وقـــال إنه أمر مهم 
أن يتم الاستمرار في التعامل مع الصين 

وهي ”ليست خصما للناتو“.
واختتـــم هايتون تقريـــره بالقول إن 
المعاهدة التأسيسية لحلف الناتو قصرت 
لذلك  دوره على ”منطقة شمال الأطلسي“ 
فهـــو لن يســـمح بدخـــول أي أعضاء من 
آســـيا أو تحمل أي التزامات للدفاع عن 
دول آســـيوية، ولكن الخطـــوات الأخيرة 
تظهـــر أن الدول الأعضـــاء ترى أن هناك 
حاجـــة للعمل مـــع ديمقراطيـــات تتمتع 
بنفـــس العقلية في آســـيا لتعزيز النظام 
الدولي في مواجهة التحديات المستقبلية 

من الصين وكوريا الشمالية.
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إجماع على خطورة النفوذ الصيني

الناتو آلية الأمن 

بعد وفاة الاستقلال 

الاستراتيجي لأوروبا

جيسون ديفيدسون

دول الناتو تؤيد العمل 

مع الدول الآسيوية 

لتعزيز النظام الدولي

بيل هايتون

لا مجال بعد الآن لاستقلال الاتحاد الأوروبي استراتيجيا
حرب أوكرانيا والحضور العسكري الأميركي يثبتان أن الناتو هو الضامن الفعلي لأمن أوروبا

ــــــت الأزمة الأوكرانية الاســــــتقلال الاســــــتراتيجي للاتحاد الأوروبي  جعل
ــــــب، حيث يزداد اعتماد أوروبا  أمرا لا يمكن تحقيقه في المســــــتقبل القري
على الدعم العســــــكري الأميركي أكثر من الســــــابق، ويقود الناتو جهود 
ــــــك لا يمنع وفق رأي  الدفــــــاع عن أعضــــــاء الاتحاد الأوروبي، لكن كل ذل
ــــــين من دفع واشــــــنطن الدول الأوروبية نحو المزيد من المســــــاهمات  محلل

في الدفاع عن دول القارة.

آسيا في عين الناتو: حليف مهم لحماية الأمن العالمي في مواجهة الصين
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 القاهــرة - تحلــــل الكثير مــــن الدول 
العربية مــــن التزاماته الماديــــة والمعنوية 
حيــــال القضية الفلســــطينية بعد أن فرّط 
أصحابها فــــي الكثير من مفاصلها، حيث 
فرّغت الانقســــامات الداخلية والصراعات 
بين الفصائل القضية من جملة كبيرة من 

معانيها الرمزية.
مع ذلك لا يزال البعد النفســــي حاكما 
لتصرفات العديد من الدول العربية قبلت 
تطويــــر علاقاتهــــا الثنائية مع إســــرائيل 
وتتــــردد في قبــــول ذلك بصــــورة جماعية 
اعتقادا منها أن الجماهير العربية سوف 
تجوب الشوارع احتجاجا على أيّ صيغة 

للتعاون الإقليمي معها.
الجماهيــــر  فغالبيــــة  فريــــة،  وهــــي 
والقيادات تصب اهتمامها على فك شفرات 
الأزمات الاقتصادية وإيجاد آليات ناجحة 
لتجاوز التحديــــات الداخلية والخارجية، 
وسوف يدعم الجانبان أيّ صيغة للتعاون 
طالما أنها ستتكفل بتحقيق هذين الهدفين 
ولــــو جــــرت التضحيــــة تمامــــا بالقضية 
الفلســــطينية التي لم تعد ضمن شــــواغل 

الكثير من الدول العربية.
وردد وزير الخارجية المصري ســــامح 
شــــكري، على هامــــش زيارة ولــــي العهد 
الســــعودي الأمير محمد بن ســــلمان إلى 
القاهــــرة، الجملــــة العاطفية التــــي يريد 
أن يســــمعها الكثيــــرون، وهي أن القضية 
الفلسطينية في صدارة القضايا الإقليمية 

التي تهم القاهرة والرياض.
وكان الوزير المصري واضحا في عدم 
الاســــتطراد حــــول الكيفية التــــي تعنيها 
الصدارة وتحاشــــي اشــــتراط ضوابط أو 
الحديــــث عن تحــــركات في هذا الســــياق، 
فهــــو يعلــــم أن هذه الأســــطوانة أصبحت 
مشــــروخة بعــــد أن حطم الفلســــطينيون 
بأنفســــهم  ومنحــــوا  بأيديهــــم  ثوابتهــــا 
إســــرائيل الذرائــــع التي تتنصــــل بها من 

الالتزام بتسوية سياسية حقيقية.
وتعلــــم الولايات المتحدة وإســــرائيل وكل 

المعنيين بهذه القضية أنها تخضع 
لعملية ابتزاز من قبل أطراف عديدة 

للحصول على مكاسب وتقليل 
خسائر أو ذر للرماد في 

العيون العربية كي لا تتهم 
من قبل دوائر أخرى تصر 

على المتاجرة 
بها أنها هيأت 

لإسرائيل 
السبل لقتل 

القضية الفلســــطينية، وهو الجزء الظاهر 
الذي بدأ يفقد بريقه مع تصاعد التحولات 
في المنطقة وخســــارة هذه الدوائر للكثير 

من رصيدها بعد تعدد إخفاقاتها.
ولا يتوقــــع متابعــــون أن تكــــون هذه 
القضيــــة محــــل اهتمــــام كبيــــر فــــي قمة 
جدة منتصف الشــــهر المقبــــل التي تجمع 
الرئيــــس الأميركي جو بايــــدن بقادة دول 
مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن 
والعــــراق، لأن المطروح عليهــــا يتجاوزها 

إقليميا.
ولا أحد ســــيكون معنيا بحماس للزج 
بها في خضم حديث متواتر عن تحديات 
ضخمة تمر بها المنطقة والعالم، وشــــكل 
جديد للتعاون الإقليمي يضم دولا عدة إلا 

فــــي الحدود الرمزية التــــي تقطع الطريق 
على من أدمنــــوا المتاجرة بها ولم تتوقف 
حناجرهــــم لأنهــــم لا يعرفون ســــوى هذا 
الطريق الذي يمكنهم من البقاء في دائرة 
الضوء، وهم أول من تسببت خصوماتهم 
ومزايداتهم في تكبيد الشعب الفلسطيني 

خسائر باهظة.
ولذلــــك أدرج الرئيس جو بايدن زيارة 
رام الله واللقاء مع الرئيس الفلســــطيني 
محمود عباس ضمــــن جولته التي تقوده 
إلى إســــرائيل والســــعودية، بمــــا يحمل 
رســــالة معنوية تهيئ الأجواء لواشنطن 
للحديث عن مشــــروعها للتعاون الإقليمي 
المنتظــــر طرحــــه على قمة جــــدة، ويوحي 
لمــــن يلتقونه من القــــادة العــــرب أنهم لم 
يتخلوا عن القضية الأمّ في المنطقة، وأيّ 
تعاون مع إسرائيل لن يكون على حساب 

الفلسطينيين.
وتنحصر المسألة في السياق الشائك 
نفســــيا وسياســــيا ولا تصل إلى مستوى 
الربط المتين بين التقدم هنا والتقدم هناك، 
فعمليا لــــم تعد القضيــــة تحتمل الحديث 
عــــن خطــــط لتســــويتها قبــــل أن يتمكــــن 
الفلسطينيون من حل مشاكلهم ووضع حد 
لانقساماتهم، وأقصى ما يمكن أن تقوم به 
الولايات المتحدة رشــــقة من التصريحات 

الإيجابية تؤكد على حل الدولتين.
وربمــــا حزمــــة مــــن الوعــــود تتعلق 
بطرح مبادرة للســــلام تعيــــد إلى الأذهان 
الأجــــواء التي انطلق فيهــــا مؤتمر مدريد 
في بداية التســــعينات مــــن القرن الماضي 
عقــــب اجتيــــاح العــــراق لدولــــة الكويت 
وتشكيل تحالف عسكري مؤقت ضم دولا 
عربية في مقدمتها مصر وســــوريا، وبدا 
المؤتمــــر وقتها كأنه مقدمة لإعادة صياغة 
العلاقــــات في المنطقة بما يســــمح بقبول 
توقيع اتفاقيات ســــلام بين كل من سوريا 
والأردن والفلســــطينيين وإســــرائيل، بعد 
مرور ســــنوات على توقيــــع مصر اتفاقية 

سلام برعاية أميركية.
ووقّع الأردن والفلسطينيون 
اتفاقيتي سلام (وادي عربة 
وأوسلو) وفشل المسار 
السوري، ومنذ تلك 
اللحظة لم تحرز 
عملية السلام تقدما 
مع ما يسمى بدول 
المواجهة، لكن خطت 
خطوات كبيرة 
مع دول عربية 
مؤخرا دون رهن 
التقدم بالقضية 
الفلسطينية، 
والتي لم تعد 
تمثل قيدا حقيقيا 
أو فيتو يمنع 
تطوير العلاقات مع

إســــرائيل بعد أن شهدت المنطقة تحولات 
فــــي التفاعلات وخروج قوى من المســــرح 

الإقليمي ودخول أخرى.
وإذا كانت هنــــاك ممانعات من جانب 
مصــــر أو الســــعودية علــــى الدخــــول في 
تعاون مع إســــرائيل فلا علاقة قوية بينه 
وبــــين القضية الفلســــطينية، لأن الجميع 
يعلــــم ما وصلت إليه ومــــا يمكن أن تصل 
إليه هــــذه القضية مع الدخول في تحالف 

جديد أو من دونه.
وتحتــــاج القضيــــة الفلســــطينية إلى 
معجــــزة ذاتيــــة تدفــــع أصحابهــــا إلــــى 
التخلــــص مــــن انقســــاماتهم كــــي تتمكن 
الــــدول المهمومــــة بها والتــــي تعتقد أنها 
جزء من أمنها القومي من مساعدتهم من 
خلال حــــث الولايات المتحدة وإســــرائيل 
علــــى التوصل إلــــى صيغة لدولــــة قابلة 
للحيــــاة، بلا ضمانات يمكــــن أن توفر لها 

فرصة للنجاح.
العربيـــة  الأوضـــاع  إلـــى  والناظـــر 
بســـهولة يصل إلى عمق التغير الملموس 
فـــي التعامل مـــع القضية الفلســـطينية 
مـــن ناحيـــة، ومع إســـرائيل مـــن ناحية 
أخرى، فحجم التراجع في الأولى يشـــير 
إلـــى أنها لم تعد قضيـــة مركزية كما كان 
يتردد في مؤتمرات القمة العربية، ويكاد 
يختفي حضورها في المؤتمرات الثنائية، 
فـــكل دولة باتـــت تبحث عـــن مصالحها 

الرئيسية.
ويؤكـــد التقدم الحاصل في العلاقات 
مـــع إســـرائيل أن القضية لـــم تعد عائقا 
لأيّ شـــكل إقليمي جديـــد تطرحه الإدارة 
الأميركية، كما حدث عندما طرح مشروع 
الشـــرق الأوســـط الكبير في تســـعينات 
القرن الماضي، وغالبية ما تتم مناقشـــته 
بشأن تحالف يضم إسرائيل ينصبّ على 
المصالـــح التي ســـتعود علـــى كل دولة، 
وكلما كان هناك توافق بين الدول العربية 
المعنية بالتحالف يمكن تعظيم المكاسب، 

وهو ما تفعله مصر والسعودية حاليا.
ويجــــد المراقــــب لــــكل حالــــة عربيــــة 
منفصلــــة قطعــــت شــــوطا فــــي تطويــــر 
روابطها السياسية والاقتصادية والأمنية 
مع إســــرائيل أنهــــا تفكر بصــــورة عملية 
فــــي إدارة مصالحهــــا، ولم تعــــد القضية 
الفلسطينية حاجزا ماديا، وحتى الحاجز 
النفسي لم يحل بين دولة مثل السودان أن 
تقبل بالســــلام معها وهي بعيدة جغرافيا 
عنها، فمــــا دفع الخرطوم لهــــذه الخطوة 
يقينهــــا أن علاقتها بتــــل أبيب تحقق لها 
مصالح تعجز عن الوصــــول إليها بطرق 

أخرى.
ويؤدي تعميم هــــذه القاعدة إلى عدم 
اســــتبعاد حدوث تغيــــر الفتــــرة المقبلة، 
خاصــــة إذا اصطحــــب مشــــروع التعاون 
الإقليمي فوائد اقتصادية وأمنية لدول قد 

تمثل عائقا أمامه.

 لنــدن - تشــــكل المســــاعي الأوروبيــــة 
لاســــتيراد الغــــاز الطبيعي من إســــرائيل 
عبــــر عدة مســــارات أخبــــارا غير ســــارة 
للفلســــطينيين الذيــــن قــــد تُعجــــل هــــذه 

الخطوة بتغيير علاقتهم مع أوروبا.
ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 
الرابع والعشرين من فبراير الماضي أطلق 
الأوروبيون مســــاعيَ مكثفــــة للبحث عن 
بدائل للغاز الروســــي في محاولة لمعاقبة 

موسكو على إعلانها الحرب على كييف.
وقالت رئيســــة المفوضيــــة الأوروبية 
أورســــولا فون دير لاين في وقت سابق إن 
الاتحاد الأوروبي يعد مشروعين رئيسيين 
للبنية التحتيــــة للطاقة لزيــــادة الروابط 
مع إســــرائيل في مجال الطاقة. وتشــــمل 
المشاريع خط أنابيب غاز وهيدروجين في 
شــــرق البحر المتوســــط وكابل طاقة تحت 

الماء يربط إسرائيل بقبرص واليونان.
وقــــال جوزيــــف دانا رئيــــس تحرير 
”إميــــرج 85“ إن ”أوروبا بذلك على وشــــك 
إحــــداث تحول كبير فــــي الصراع الطويل 
فــــي الشــــرق الأوســــط، وتتطلــــع القارة 
الأوروبيــــة اليوم إلى بدء اســــتيراد الغاز 
الطبيعــــي الإســــرائيلي، وهــــذه الثــــروة 
النقديــــة المفاجئــــة لإســــرائيل قــــد تغير 

علاقتها مع الفلسطينيين إلى الأبد“.
وبــــدأت ألمانيــــا في تشــــغيل محطات 
تعمــــل بالفحم في خطوة اعتبرت نكســــة 
كبيرة لســــنوات من النمــــو الإيجابي في 
قطاع الطاقة النظيفة، وهي تلك المحطات 
التــــي كانت خاملة لفترة طويلة، وســــوف 
يخفف الفحم من بعض المخاوف المتعلقة 
بالطاقة، لكنه لا يمكن أن يحل محل حاجة 
أوروبا إلى الغــــاز الطبيعي وهو ما حتم 

عليها مواصلة البحث عن بدائل.
واكتشــــفت إسرائيل العديد من حقول 
الغاز الطبيعي الضخمة في شــــرق البحر 
الأبيض المتوســــط منذ أكثــــر من عقد من 
الزمان، وكانت حقول الغاز مصدرا للجدل 
المســــتمر وللمؤامرات الجيوسياسية منذ 

ذلك الحين.
وكانت تركيا أول دولة أبدت اهتمامًا 
الإســــرائيلي،  الطبيعــــي  بالغــــاز  جــــادًا 
علــــى الرغم من محاولات أنقــــرة الطويلة 
للمزايدة بالقضية الفلســــطينية من خلال 
زعم أنهــــا تدافع عــــن الفلســــطينيين في 

مواجهة إسرائيل. 
وأرادت تركيا أن تصبح قناة رئيسية 
للغاز الإسرائيلي والذي يمر من أراضيها 
إلى أوروبا، في ســــعي منها لإعادة تقديم 

نفسها كدولة مركزية للنفط والغاز.
 – التركيــــة  الصفقــــة  وتطلبــــت 
الإســــرائيلية خط أنابيب معقّــــدا، والذي 
اليونانيــــة  بالميــــاه  يمــــر  أن  يجــــب  كان 
والقبرصيــــة وربمــــا اللبنانيــــة، وبحلول 
نهايــــة عــــام 2018، انهــــار المشــــروع وتم 
استبداله بسرعة بمشــــروع ”خط أنابيب 
شــــرق البحر المتوســــط“ الجديد بقيمة 7 
مليــــارات دولار والــــذي ســــيربط الحقول 
البحرية الإسرائيلية باليونان عبر قبرص 

وكريت.
وقال دانا ”كتبت في عام 2019 أنه من 
المفترض أن ينقل خط الأنابيب 10 مليارات 
متر مكعب من الغاز ســــنويًا إلى الأسواق 
المتعطشة للطاقة في الاتحاد الأوروبي مما 
سيجلب مليارات من الدولارات لإسرائيل 
واليونــــان وقبرص مع توفير رســــوم غاز 
أقل للعملاء الشــــماليين الذيــــن اعتمدوا 
على روسيا ودول الشرق الأوسط الأخرى 

إلى الآن“. 
وأنهــــت الولايــــات المتحــــدة دعمهــــا 
في  لخط أنابيب ”شــــرق البحر المتوسط“ 
شــــهر يناير، لكن يبدو أن الصفقة تشــــكل 
الأســــاس لاتفاقيــــة جديــــدة بــــين أوروبا 

وإسرائيل ومصر.
وجاء الإعلان وسط زخم من النشاط، 
بما في ذلك زيــــارة قام بها رئيس الوزراء 
الايطالــــي ماريــــو دراغــــي إلى إســــرائيل 

لإجراء محادثات حــــول الطاقة مع نظيره 
الإســــرائيلي، وإبرام مذكــــرة تفاهم عُدت 

تاريخية بين إسرائيل ومصر وأوروبا.
وستشــــهد الصفقة تصدير إســــرائيل 
للغــــاز الطبيعي إلى مصر، حيث ســــيتم 
تســــييله وإرســــاله إلى أوروبــــا، وتمهد 
مذكــــرة التفاهم الطريــــق لأولى صادرات 

الغاز الإسرائيلي إلى الاتحاد الأوروبي.
ولا يزال هناك العديــــد من التحديات 
الكبيــــرة في مشــــهد الغــــاز الطبيعي في 
شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث يمثل 
حقــــل غاز كاريــــش بين إســــرائيل ولبنان 

بؤرة ساخنة.
وتزعــــم إســــرائيل أن الحقــــل يقع في 
التــــي  الخالصــــة  الاقتصاديــــة  المنطقــــة 
حددتها الأمم المتحدة، لكن لبنان يقول إن 
المنطقة متنازع عليها، وفشلت المحادثات 
التي توســــطت فيها الولايات المتحدة بين 
إســــرائيل ولبنان في التوصل إلى تسوية 
حيث قالت ميليشيا حزب الله هذا الشهر 
إنها ســــتقوم باتخاذ خطــــوات إذا بدأت 
إسرائيل الحفر في المنطقة المتنازع عليها 

قبل التوصل إلى اتفاق.
وبعيدًا عن مسألة النزاعات الإقليمية، 
فــــإن الوصول الوشــــيك للغــــاز الطبيعي 
الإســــرائيلي إلى أوروبا ســــيعيد إشعال 
مخــــاوف كبيــــرة بشــــأن علاقــــة الاتحاد 
هــــو  فالاتحــــاد  بإســــرائيل،  الأوروبــــي 
الشــــريك التجاري الأكثر أهمية لتل أبيب، 
ويرى النشــــطاء الذيــــن يدعمون المقاطعة 
التــــي يقودها الفلســــطينيون للشــــركات 
الإســــرائيلية أن أوروبــــا ســــاحة معركة 

حاسمة.

ونجــــح نشــــطاء المقاطعة علــــى مدى 
العقد الماضي في الضغط على الشــــركات 
الأوروبيــــة لإنهاء العلاقــــات التجارية مع 
إســــرائيل، فعلى ســــبيل المثال انسحبت 
شــــركة ”سيسترا“ الفرنســــية من مشروع 
القطار الخفيف في القــــدس، بينما أنهت 
شــــركة الأمن البريطانيــــة ”جي فور أس“ 

أعمالها في إسرائيل.
واعتبر دانا أن ”مثل تلك الانتصارات 
صفقــــة  مواجهــــة  فــــي  لهــــا  معنــــى  لا 
الغــــاز الطبيعــــي الهائلة التي ستشــــهد 
ارتفاع ثروات إســــرائيل، فهل ســــيحتدم 
الصراع بســــبب صفقات الغــــاز الطبيعي 
المجتمــــع  مــــع  الجديــــدة  الإســــرائيلية 
المدنــــي الأوروبي؟ ومع التركيز الشــــديد 
علــــى الإجراءات الروســــية فــــي أوكرانيا 
ومــــا تلاها مــــن توقــــف لإمــــدادات الغاز 
الطبيعي الروســــي، فمن غير الواضح ما 
إذا كانــــت هنــــاك مناقشــــات جديدة حول 
ما يعنيــــه الغــــاز الطبيعي الإســــرائيلي 
بالنســــبة إلــــى التــــزام أوروبــــا بحقوق 

الإنسان“.
وأكد أن ”إســــرائيل على وشك تحقيق 
مكاســــب نقديــــة لا مثيــــل لها علــــى مدى 
تاريخهــــا القصير، وســــيؤدي ضخ رأس 
المال هذا إلى تغيير جذري في علاقتها مع 
المجتمــــع الدولي حول الاحتلال المســــتمر 
للأراضــــي الفلســــطينية، ومــــع اتفاقيات 
التطبيع الأخيرة في العالم العربي، تُظهر 
إســــرائيل للعالم أنها تســــتطيع الحفاظ 
على هيمنتها الوحشية على الفلسطينيين 
بينمــــا تصنــــع حلفاء جددا وتــــزداد ثراء 
بفضــــل احتياطاتها من الغاز وســــيكون 
الأثر قريب المدى هو الحفاظ على الوضع 
الراهن وتوســــيع المشــــروع الاستيطاني 
الإســــرائيلي في الضفة الغربية، أما الأثر 
بعيد المدى لتلك التطورات فسيكون قاتماً، 

على الأقل من المنظور الفلسطيني“.
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الثروة المفاجئة لإسرائيل 

ستغير علاقتها مع 

الفلسطينيين

جوزيف دانا

فلسطين تؤثر نفسيا على مشاركة مصر 

والسعودية في تحالف يشمل إسرائيل
تعظيم المكاسب وتطوير شبكة المصالح الإقليمية 

يتغلبان على الممانعات الفلسطينية

يعكس تصريح وزير الخارجية المصري سامح شكري على هامش زيارة 
ولي العهد الســــــعودي الأمير محمد بن ســــــلمان إلى القاهرة بأن القضية 
الفلســــــطينية في صدارة اهتمام البلدين تأثير القضية الفلســــــطينية على 
مشاركة مصر والسعودية في تحالف إقليمي يضم إسرائيل ويهدف إلى 

التصدي لأجندات إيران وغيرها في المنطقة.

 الشارع العربي مازال يؤثر على خطوات القادة تجاه إسرائيل

كنوز إسرائيل من الغاز 

الطبيعي المتجه إلى أوروبا 

أخبار غير سارة للفلسطينيين

تحول مثير

وزير الخارجية المصري ردد 

الجملة التي يريد أن يسمعها 

الكثيرون، وهي أن فلسطين 

في صدارة القضايا التي 

تهم القاهرة يــــرون، وهي أن القضية
صدارة القضايا الإقليمية

والرياض.
لمصري واضحا في عدم
الكيفية التــــي تعنيها ل
ـي اشــــتراط ضوابط أو
هذا الســــياق، ـركات في
ذه الأســــطوانة أصبحت
أن حطم الفلســــطينيون
بأنفســــهم ومنحــــوا  ـم 
التي تتنصــــل بها من ـع

سياسية حقيقية.
لمتحدة وإســــرائيل وكل

ضية أنها تخضع 
قبل أطراف عديدة 

سب وتقليل 
ماد في
ي لا تتهم
رى تصر 

المؤتمــــر وقتها كأنه مقدمة
العلاقــــات في المنطقة بما
توقيع اتفاقيات ســــلام بين
والأردن والفلســــطينيين و
مرور ســــنوات على توقيـــ

سلام برعاية أميركية.
ووقّع الأردن
اتفاقيتي س
وأوسلو
الس
ا
عملي
مع
المواج

م

تم

تطو

تهم القاهرة



سواء تعرض مقتدى الصدر 
إلى تهديدات أم لا، نفاها أم لم 

ينف، صدّق الناسُ نفيه، أم لم يصدقه 
أحد، فالنتيجة واحدة، هي أنه سلّم 

العراق إلى إيران. وفعل عكس كل ما 
كان يزعم.

هذه النتيجة تكفي لكي تحكم 
عليه إلى الأبد. إنها القول الأخير 

في ”مسيرته السياسة“. ولقد أصدر 
بموجبها حكما بالإعدام على نفسه.

أولا، لم يعد هناك ما يبرر أن 
يتبعه أحد. لأنه مثلما خذل تابعيه 

ومؤيديه والذين تعشموا منه خيرا، 
فإنه سيخذل كل مَنْ يقوده حظه العاثر 

إلى حمله على محمل الجد من جديد.
ثانيا، لا يوجد، ولا يجب أن يوجد 
”تيار صدري“ بعد الآن. هذه الأكذوبة 
انطوت الآن. أدّت دورها وانتهت إلى 

فضيحة من ناحية النتائج العملية 
لوجود هذا ”التيار“.

ثالثا، الذين انتخبوا ”التيار 
الصدري“ اكتشفوا الآن أنهم آمنوا 

بوهم. ولم يعد من المنطقي أن 
يصوّت له أيّ أحد في المستقبل. لقد 
اختار الصدر بنفسه ليس أن يخذل 

ناخبيه فحسب، ولكنه جعلهم ضحية 
لخصومهم. باعهم شرّ بيعة. وتخلّى 

عنهم شر تخلٍ.
رابعا، لقد تمت تصفيته سياسيا، 
حتى تحوّل إلى جثة. ولو أنه ضرب 
رأسه بالحذاء سبعين مرة، ندما على 

ما فعل، فذلك لن يعيد الحياة إلى هذه 
الجثة. ومن الخير للذين يعتقدون 

أنه ما يزال يستطيع أن يلعب دورا، 
أن يتخلوا عن هذا الاعتقاد، لأنه 

فارغ. وصار أمرا ثابتا الآن. ولو أن 
انتخابات جديدة جرت، فإنه لن يحظى 

بما حظي به من فرص، شارك أم لم 
يشارك.

خامسا، لقد برز التيار الصدري 
في لحظة كانت تدفع إلى التغيير، 

في ظرف يستوجبه، إلا أن هذا التيار 
تحوّل إلى عامل تدمير، حتى ولو 

ظل يردد المزاعم نفسها. فالدعوة إلى 
مكافحة الفساد، حتى ولو كانت دعوة 

فاسدة ومنخورة بالأكاذيب، فإنها لا 
تنتهي إلى تسليم البلاد إلى الفساد، 

تسليم يدٍ بيد.
التصفيات السياسية أشكال. 

والطريقة التي تمت بها تصفية الصدر 
هي أبشعها على الإطلاق. فبعد أن 
تقدم الصدر بأن أصبح لاعبا مهما 

وقادرا على التحدي، فلمّا وُوجه بما لم 
يقدر على أن يتحداه، فقد لملم أغراضه 

ورحل، طالبا الستر.
هذا الرجل لن يفتأ يحاول العودة. 

وإذا عاد، فاتقوا شره، لأن الذين 
جعلوه ينقلب كل هذا الانقلاب على 
نفسه، سوف يتكفلون بتحويله إلى 

تابع هزيل. وسوف يحاول أن يخدمهم 
أكثر مما يخدمهم الآخرون، فقط من 
أجل الستر. ولو أنه أطلق النار على 

نفسه، لكان ذلك خيرا له.
الذين خنقوه، شوّهوا صورته 

وألقموه حجرا ليسكت. ولكنهم 
أُعدموه، بأبشع مما يمكن لأيّ إعدام 

أن يفعل. أعدموه، من دون أن تتاح له 
الفرصة للدفاع عن نفسه. ولقد أُعدم 
خنقا لا شنقا، والكلمة الوحيدة التي 

أتيح له قولها هي تبرئة ساحة الطرف 
الذي تولّى خنقه.

سوف يُشار إلى جهله، وانحطاط 
ثقافته، وقلة خبرته، ولكن كل هذا 
لن يكفي لتفسير كيف أن مناهضا 

للفساد ينتهي إلى رفع الراية البيضاء 
للفساد.

بعض الألاعيب التّقوية الإيرانية 
سوف تحاول أن تغطي على عملية 

التهديد أو الابتزاز التي تعرضَ لها 
الصدر، بأن تدفع بعض عناصرها 

إلى الظهور بمظهر الدفاع عنه. إلا أن 
هذه الألاعيب لن تغير شيئا في واقع 

النهاية التي أرادت منها طهران أن 
تستأنف احتلال العراق عن طريق 

جماعاتها، لتحكم من دون 
منافس ولا رقيب. بل حتى 

من دون أيّ أحد صار 
مكبلا بما أطلق من 

شعارات.
بعض هذه 

الألاعيب التّقوية، 
سوف تسمح لهذه 

الجماعات بالظهور 
بمظهر الحريص على 

تقديم الخدمات للعراقيين، 
وإنفاق بعض الأموال على 

مشاريع، غير وهمية هذه المرة، 
لعلها تنجح في تغيير صورتها 

المألوفة، كجماعات فساد 
وأعمال نهب وتسريب 

أموال لخدمة وليّ 
أمرها. إلا أن النتيجة 

ستظل هي نفسها 
بميزان تجاري من 
كفة واحدة، كيفما 
مالت تميل لإيران، 

وبمشاريع 
تنفذها شركات 

الحرس 

الثوري، وأعمال بناء لا تؤدي إلى 
إلحاق الضرر بمصالح إيران. أي 

من دون أن تكون هناك مشاريع ذات 
طبيعة استراتيجية يمكن أن تساعد 

العراق على أن يتحرر من ربقة 
عبوديته وتبعيته لإيران أو أن يؤسس 

لنفسه شيئا يستطيع أن يتكئ عليه.
العلاقات مع دول الجوار العربي 

سوف تتحطم، أو أن يُفرض عليها 
واقع أن اليد العليا هي لإيران في كل 

ما قد تزمع هذه الدول أن تقوم به.
وسواء تمت العودة إلى الاتفاق 

النووي أم لا، فإن العراق سيظل حصة 
لإيران، في مواجهة أيّ ضغوط قد 

تتعرض لها. والحرس الثوري، بما 
لديه من إمكانيات على النهب في 

العراق لن يكون في حاجة إلى دعم 
حكومي مباشر، لكي لا تخضع تعاملات 
طهران المالية لمراقبة المؤسسات الدولية 
التي تراقب تمويلات الإرهاب وعمليات 

تبييض الأموال. كل هذه العمليات 
سوف تُنفّذ في العراق. بالضبط، كما 

ظلت تنفّذ طوال الوقت منذ العام 2006 
حتى سقوط حكومة عادل عبدالمهدي.

النتيجة هي أن ما كان شعارا يقول 
”لا شرقية ولا غربية“ سوف ينقلب في 

الواقع الحال إلى القول ”العراق ضيعة 
إيرانية“.

بمزاجية أم من دونها؛ بوعي أم 
بلا وعي، فقد خان الصدر الثقة. وخان 

الأمانة التي وضعها عليه الواهمون 
بأنه يمكن أن يكون رجل تغيير.

لقد نفى الصدر أنه تعرض للتهديد 
من جانب إيران. وقد تكون مصيبة 

فعلا لو أنه تعرض للتهديد، ربما 
بشيء مخجل أو مخيف. ولكن المصيبة 

أعظم لو أنه فعل كل ذلك من دون 
تهديد. على الأقل، التهديد سوف يوفر 

سببا للخذلان الذي تعرض له الذين 
ظنوا به خيرا. ولكنهم من دون تهديد، 

فإنهم لن يعثروا حتى على سبب 
منطقي لقبول كل ما سيلحق بالعراق 

من ضرر ومخاطر.
لم يعرف تاريخ السياسة، حتى 

الوضيع منها، إعداما أبشع مما 
اختاره الصدر لنفسه.

ولكنها نهاية لا يستحق الصدر 
أفضل منها. ولو أنه جلس 

ليلطم ويضرب رأسه 
بالحذاء ندما على 
ما فعل، فإنها هي 

النهاية التي يستحق. 
ليس لأنه اختارها 

بنفسه، ولكن لأنه لم 
يكن يملك سواها 

من الأساس. تلك 
هي طبيعته. 

وهل يُلام المرء 
على شيء من 

طبعه؟
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الإعدام السياسي لمقتدى الصدر

من نوافل القول إن الشعب العراقي 
كان، بخلاف أغلب أشقائه العرب، 
يكره الظلم والعدوان، ولا يصبر كثيرا 

على الحاكم الظالم أيّا كانت قوته 
وجبروته. وتاريخه المليء بالانقلابات 

والثورات والانتفاضات شاهد على ذلك.
وفي الشأن الفلسطيني يصعب 

إنكار بطولات أبنائه في مقاتلة الغاصب 
الإسرائيلي، وفي التضحية، أكثر من 

غيره من العرب، بالنفس. والجود 
بالنفس أقصى غاية الجود.

وعليه فهو لم يكن في انتظار 
نواب تحرك الجارة الشرقية بعضهم، 

وآخرين تمُدهم الجارة الشمالية أو 
الغربية أو الجنوبية أو الولايات المتحدة 

بالقوة والسند، وتحملهم على أكتافها، 
وبسلاحها ودولاراتها، لتدخلهم جنة 

البرلمان لكي يأمروه بأن يقف مع الحق 
الفلسطيني، وبأن يرفض الإثم والعدوان.
وقانون تجريم التطبيع الذي أصدره 

مجلس نواب أحزاب المحاصصة وُلد 
ميتا، لأن ثلاثة أرباع الذين صوتوا 

بـ“نعم“ عليه كانوا مطبعين، أو مشاريع 
تطبيع مستقبلية في طريقها إلى 

الظهور.
لقد تسرع مقتدى الصدر فأصدر 

تغريدة غاضبة جدا على رئيس 
الجمهورية، الدكتور برهم صالح، 

واتهمه فيها بعدم التصديق على قانون 
التجريم. ورغم أن القانون كان موقعا 

ومنشورا في الجريدة الرسمية قبل ذلك 
بأيام عديدة، إلا أن الذي ينبغي أن يقال 
هنا هو أن توقيع الرئيس وعدم توقيعه 

سيان. فقد اعتبره البرلمان نافذاً من 
ساعة إقراره، وأصبح توقيع الرئيس 

عليه أمرا واقعا لا فكاك منه.

سؤال، هل يحق لمن يتحالف مع 
مطبعين، وهو عارف، أن يزايد على غيره 

من عباد الله العراقيين؟
فرغم أن إسرائيل صرفت نظرها، 

أخيرا، عن عصافير صغيرة على شجرة 
كردستان العراق، بعد أن أصبحت في 
يدها عصافير حقيقية في المنطقة أهمّ 

وأغنى وأقوى وأكثر عددا وعدة، إلا أن 
التاريخ لا يمكن أن يسقط سهوا من 

ذاكرة مقتدى الصدر ليضع يده في يد 
أكثر المطبعين عراقة في التطبيع.

فقد كشف رئيس شعبة الموساد 
في كردستان وإيران ولبنان سابقاً، 

إليعازر تسفير، خلال حوار تلفزيوني 
مع قناة RT العربية الروسية، كثيرا من 

التفاصيل السرية في ملف الاتصالات 
الإسرائيلية بإقليم كردستان.

وأكد أن ”علاقة جهاز الموساد 
الإسرائيلي بدأت بطلب من  الزعيم 

الكردي الملا مصطفي بارزاني“.
وأكد في كتابه ”أنا كردي“ أن بداية 

تلك الاتصالات كانت في عام 1965.
كما تحدث كاتب سياسي إسرائيلي، 

ليس عراقيا ولا عربيا، بل هو المحلل 
إيهود يعري المعروف بعلاقاته الوثيقة 
بمراكز صنع القرار في إسرائيل، علنا، 

وعلى شاشة القناة 12 الإسرائيلية، 
فأوضح أن إسرائيل نادمة على ما 

استثمرته، لعقود من الزمن، وبشكل 
متناوب، في البرنامج الكردي لتحقيق 

الاستقلال.
وعدّد أهم أنواع ذلك الاستثمار فقال 

إنها كانت ”مساعدات عسكرية، وفود 
استشارية، طواقم طبية، مساعدات 

دبلوماسية، مشتريات نفطية سرية“.
ويقول ”الواقع أنهم يقومون، 

بأنفسهم، بإضاعة الفرص التي تسنح 
لهم“، ”فهم مشغولون، ومنذ فترة 
طويلة، بتصفية حسابات داخلية، 

ويُفضِل قادتُهم مقاطعة بعضهم بعضا، 
وتبادل الشتائم على مواقع التواصل 

الاجتماعي“.
وهنا نسأل، هل إن مقتدى لم يطلع 

على هذا التاريخ؟ ثم، هل إنه وضع 
يده في يد زعيم الحزب الديمقراطي 

الكردستاني، مسعود بارزاني، بعد أن 
أعلن توبته عن العلاقة بإسرائيل؟ ثم 

ما معنى الصواريخ الإيرانية ومسيرات 
ميليشياتها على أربيل؟

وحين صوّت نواب الحزب 
الديمقراطي الكردستاني، مع نواب التيار 
الصدري على قانون التجريم ألم يتساءل 

عن الحقيقة؟
إن ما يعرفه العراقيون، حق المعرفة، 

هو أن هذا القانون ورقة سياسية 
إيرانية خالصة أرادت إيران أن ترد بها 
على الاغتيالات والهجمات بالصواريخ 

والمسيّرات الإسرائيلية على مواقع 
حساسة داخل إيران ذاتها، وعلى 

معسكرات الحرس الثوري وحزب الله 
اللبناني والميليشيات العراقية في سوريا 

ولبنان.
ثم ألم يعلم مقتدى بأن الأحزاب التي 

صوتت بالإجماع على قانون تجريم 
التطبيع تمكنت من وراثة نظام صدام 

حسين برضا القادة العسكريين والمدنيين 
الأميركيين المأمورين من واشنطن 

بتسليم السلطة إلى أحزاب إيران، ومنهم 
ضباط أميركيون كبار يهود؟

والآن، وبعد الانتصار الإسرائيلي 
– الأميركي على فكرة التحرير والمقاومة 

والممانعة، وبعد دخول مصر والأردن 
والبحرين والإمارات والمغرب والسودان 

إلى خيمة السلام مع عدوّ الأمس، ولم 
تبق سوى السعودية لتكتمل الحبكة 

الدرامية لمرحلة الشرق الأوسط الجديد، 
هل ستظل أحزاب إيران العراقية 

وحليفاتها الكردية والسنية صامدةً أمام 
هذه العاصفة، خصوصا إذا توصل نظام 

المقاومة والممانعة الإيراني إلى اتفاق 
مع الغرب (الكافر) على وقف برامجه 

النووية والصاروخية، وقرر أن يجنح 
للسّلم وقرر مسايرة الموجة والقبول 

بنعمة التطبيع، ولو على مراحل، وتحت 
الطاولة؟

يتساءل رئيس تحرير صحيفة 
”تشرين“ السورية، في مقال افتتاحي ”هل 

نحن أعداء لإسرائيل؟ وأجاب: نعم، ولا“.
”نعم: لأننا قضينا سنوات عديدة 

ونحن نقول إننا أعداء إسرائيل، ولكنها لا 
تزال تحتلّ بعض أرضنا“.

و“لا: لأن أمورا كثيرة تجمعنا بهذه 
الدولة الجارة، أهمها مكافحة الإرهاب، 

وهي قد تتطوع لتحسين علاقاتنا مع 
الولايات المتحدة التي لا تزال مقيمة في 
بلدنا، وعلينا أن نتعامل معها بما أمكن 

من إيجابية وتفهم“.
طبعا ليس من الجائز ولا المعقول 

أن يكتب رئيس تحرير صحيفة حكومية 
حزبية مثلَ هذا الكلام الخطير دون 

موافقة شخصية من بشار الأسد نفسه.
هنا نتساءل، هل أراد بشار بهذا 

المقال مغازلة السيدة الأولى، إسرائيل، 
بالتشاور والتنسيق والمباركة من النظام 
الإيراني شريكه القويّ في جبهة الممانعة 

والمقاومة، حامل لواء القدس، والمصُرّ على 
محو إسرائيل من الوجود في سبعة أيام؟

تجريم التطبيع العراقي.. 

وطنية أم سياسة؟

هل ستظل أحزاب إيران 

العراقية وحليفاتها الكردية 

 أمام العاصفة 
ً
والسنية صامدة

إذا توصل نظام المقاومة 

والممانعة الإيراني إلى اتفاق مع 

الغرب الكافر على وقف برامجه 

النووية وقرر أن يجنح للسلم؟

الذين انتخبوا {التيار الصدري} 

اكتشفوا أنهم آمنوا بوهم ولم 

يعد من المنطقي أن يصوت 

له أي أحد في المستقبل بعد 

أن اختار أن يخذل ناخبيه 

ويجعلهم ضحية لخصومهم 

 بيع
ّ
وباعهم شر

بمزاجية أم من دونها وبوعي 

أم بلا وعي خان الصدر الأمانة 

وما كان شعارا يقول {لا 

شرقية ولا غربية} سوف 

ينقلب في الواقع الحال إلى 

القول {العراق ضيعة إيرانية}

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

علي الصراف
كاتب عراقي

 بأن تدفع بعض عناصرها
ظهور بمظهر الدفاع عنه. إلا أن
لاعيب لن تغير شيئا في واقع
 التي أرادت منها طهران أن 
ف احتلال العراق عن طريق 

تها، لتحكم من دون 
ولا رقيب. بل حتى 

ن أيّ أحد صار 
بما أطلق من

ت.
ض هذه
ب التّقوية،
تسمح لهذه

ات بالظهور 
الحريص على 

لخدمات للعراقيين، 
 بعض الأموال على

ع، غير وهمية هذه المرة، 
نجح في تغيير صورتها

، كجماعات فساد 
 نهب وتسريب

لخدمة وليّ 
إلا أن النتيجة
نفسها هي
تجاري من
حدة، كيفما 
تميل لإيران،

ريع 
شركات 

س

أنه تعرض للتهديد، ربما  فعلا لو
بشيء مخجل أو مخيف. ولكن المصيبة

أعظم لو أنه فعل كل ذلك من دون
تهديد. على الأقل، التهديد سوف يوفر
سببا للخذلان الذي تعرض له الذين

ظنوا به خيرا. ولكنهم من دون تهديد، 
فإنهم لن يعثروا حتى على سبب 

منطقي لقبول كل ما سيلحق بالعراق 
من ضرر ومخاطر.

لم يعرف تاريخ السياسة، حتى
الوضيع منها، إعداما أبشع مما 

اختاره الصدر لنفسه.
ولكنها نهاية لا يستحق الصدر

أفضل منها. ولو أنه جلس
ليلطم ويضرب رأسه
بالحذاء ندما على
ما فعل، فإنها هي

النهاية التي يستحق. 
ليس لأنه اختارها 
بنفسه، ولكن لأنه لم
يكن يملك سواها

من الأساس. تلك 
طبيعته. هي

وهل يُلام المرء
على شيء من 

طبعه؟
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تذهب مصر للمشاركة في قمة 
جدة مع قادة دول مجلس 

التعاون الخليجي الست والأردن 
والعراق والرئيس الأميركي جو بايدن 

منتصف يوليو المقبل وقد استمعت 
إلى جميع حلفائها الخليجيين ماذا 

بوسعهم أن يقدموا لها من دعم 
اقتصادي.

واستمعت أيضا إلى الند القطري 
الذي خفّف من غلواء عدائه للنظام 

المصري وتخلّى عن الكثير من 
توجهاته المناوئة، وباتت هناك رؤية 
للقمة من قبل جميع الأطراف بعد أن 
بدأ زمن ”مسافة السكة“ يتلاشى من 
الخطاب العام، فماذا يمكن أن تقدم 

مصر؟
كشفت نتائج اللقاءات التي عقدها 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 

مع قادة دول الخليج والأردن والعراق 
الفترة الماضية عن انحياز لتطوير 
التعاون الاقتصادي بما يسهم في 

تخفيف الضغوط التي تتعرض لها 
البلاد عقب تصاعد حدة الانعكاسات 
السلبية لانتشار فايروس كورونا، ثم 

تداعيات الأزمة الأوكرانية وما نجم 
عنهما من تأثير كبير على الحالة 

الاقتصادية.
سواء اتخذ التعاون الاقتصادي 

الكبير شكلا ثنائيا أو جماعيا، 
ففي الحالتين ما يهمّ القاهرة أن 
يسهم في تحاشي اتساع نطاق 

الأزمات الاجتماعية، وما يهم الدول 
الخليجية بشكل خاص أن تكون ثمة 

رؤية واضحة لزيادة الاستثمارات 
والتدفقات المالية لدعم القيادة 

المصرية.
تمخضت زيارة ولي العهد 

السعودي الأمير محمد بن سلمان 
إلى القاهرة عن توقيع حزمة من 

الاتفاقيات، ولم تعلن دول خليجية 
أخرى عن أجندة محددة يمكن 

التعويل عليها لحدوث انفراجة 

كبيرة مقبلة في الاستثمارات الموجهة 
إلى مصر.

وكل ما جرى يندرج تحت عنوان 
حسن النوايا انتظارا لما يمكن أن 

تتمخض عنه قمة جدة – بايدن ومعرفة 
المنظومة التي يلتفّ حولها المشاركون 
فيها ومدى قدرتهم على التفاهم حول 
روابط جديدة تعزز التعاون الإقليمي.

يتفق المتابعون لملامح القمة 
على وجود تفاوت في التقديرات، 

فالرئيس بايدن يحمل أجندة يريد أن 
يغيّر بها وجه الشرق الأوسط ويعيد 
صياغة أوضاع المنطقة بما يتفق مع 
مصالح بلاده، ودول الخليج تكتنفها 
هواجس تقترب أو تتباعد من الرؤية 

الأميركية لكنها غير منسجمة في بعض 
تفاصيلها، كذلك الحال بالنسبة إلى 

مصر والأردن والعراق.

نجم عن عمليات جس النبض التي 
قامت بها مصر من خلال الاجتماعات 

المتعددة للرئيس السيسي أنه يميل إلى 
التركيز على توطيد علاقاته مع جميع 

دول الخليج بلا استثناء، والحفاظ على 
تحالفه الوثيق معها، خاصة السعودية 

والإمارات من منطلق مساهماتهما 
القوية في أصعب الفترات التي 

واجهتها الدولة ورغبتهما في التمهل 
وعدم الانجراف وراء تحالف دفاعي لا 

تزال الكثير من أهدافه غير واضحة 
المعالم.

تعلم القاهرة أن أيّ ترتيبات 
جماعية في المنطقة لن يكتب لها 

النجاح دون مشاركتها، وإن لم تستطع 
وقفها فهي تملك من المقومات ما 

يساعد على تفشيلها.
ولذلك بدت قاسما مشتركا في 
غالبية التحركات منذ الإعلان عن 

جولة بايدن في المنطقة، وانخرطت في 
حوارات عدة مع الجهات المعنية بقمة 

جدة، باعتبارها جهة وازنة لترجيح 
الكفة أو كسرها.

تكمن المشكلة في كيفية توصل 
مصر إلى رؤية متقاربة مع حلفائها 

الحاليين والمحتملين، وهي مسألة غاية 
في الصعوبة لأن المسافات لا تزال 

بعيدة في الشق العسكري، واختارت 
القاهرة منح أولوية للبعد الاقتصادي 

لأنه يمثل حاجة داخلية قصوى لها 
وهناك إمكانية كبيرة للتوصل إلى أطر 
ثنائية وإقليمية بشأنه يمكن تطبيقها، 

عكس البعد العسكري الذي يواجه 
تحديات وربما لا يصمد كثيرا أمام 

مواجهتها.
تدخل مصر قمة جدة وهي مقتنعة 

أن التعاون الاقتصادي السبيل الذي 
يمكن تسويقه حاليا وقد يغير وجه 

المنطقة لاحقا، ويتيح الفرصة لأشكال 
مختلفة من التعاون في مجالات 

أخرى عندما تنضج الأمور، وهناك 
بيئة مناسبة لتدشينه، حيث تطورت 
العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول 
الخليج، ونمت مع إسرائيل، وشهدت 

تقدما مع الأردن والعراق في ظل ما 
تردد عن مشروعات تضم الدول الثلاث 

مؤخرا.
هيأت مصر بنيتها الأساسية 
لاستيعاب المزيد من الاستثمارات 
الأجنبية من دون تفرقة بين عربية 
وغير عربية، وتراهن على تحقيق 

عوائد كبيرة من خلال علاقاتها 
التعاونية بشأن غاز شرق البحر 

المتوسط، والذي يمكن أن يمثل قاسما 
مهما بين مصر وإسرائيل والولايات 

المتحدة ودول خليجية وأوروبية 
عديدة، ما يجعله مدخلا جيدا لتسجيل 

الهدف الأول لصالح أيّ مشروع 

اقتصادي إقليمي منتظر انطلاقه.
كشفت حوارات القيادة المصرية 
في الأيام الماضية عن عدم استعداد 
للتعاون في أطر ذات أبعاد عسكرية 

وما يمكن أن تقبله لا يتجاوز توسيع 
الأطر الأمنية للتعاون الخاصة في 

مجال مكافحة الإرهاب، حيث شهدت 
الفترة الماضية تقدما ضاعف من عملية 

تبادل المعلومات وقلل من مخاطر 
التهديدات التي تمثلها الجماعات 

المتطرفة العابرة للحدود.
يتأسس تجميد الأفكار ذات 

المكونات العسكرية أو تأجيلها أو 
استبعادها على قاعدة مبدئية سنتها 
القاهرة منذ زمن بعيد وتتعلق برفض 

التحالفات من هذا النوع.
وتتزايد عوامل الرفض في حالة 

انخراط إسرائيل فيها لأن مردوداتها 
سلبية على القضية الفلسطينية وتفرّغ 
الدور العربي من مضمونه في مطالبة 

الولايات المتحدة وإسرائيل بتسوية 
سياسية مقبولة وتوحي في محصلتها 

بالتنازل مجانا عن القضية الأمّ.
إذا كانت الحالة المزرية التي 

وصلت إليها الفصائل الفلسطينية 
والانقسامات أضاعت جزءا كبيرا 

من قضيتهم، فإن الخطاب السياسي 
لغالبية الدول العربية، وفي مقدمتها 

مصر، لا يستطيع التنصل منها حاليا، 
لأن هناك اعتبارات تتعلق بالأمن 

القومي المباشر، والقبول بتحالف 
عسكري يلغي هذا المنحى لو تعرض 

لتهديدات حقيقية.
تعلم القاهرة أن القبول بتحالف 

عسكري في الوقت الراهن يضم 
إسرائيل يضعها أيضا في مواجهة 
مع إيران، وهي التي حرصت دوما 

على تجنب الصدام معها، وربما تكون 
زيارة الرئيس السيسي إلى سلطنة 

عمان الاثنين تنطوي على رسالة طمأنة 

تقوم مسقط بتوصيلها إلى طهران 
وتفيد في استمرار المبدأ الذي رسّخته 

مصر في السنوات الماضية ويعتمد 
على صيغة قوامها ”لا ضرر ولا ضرار“ 

مع إيران.
يظل تفضيل التعاون الاقتصادي 

صيغة مأمونة للقاهرة ويتسق مع 
قناعاتها لأنه يسهم في تخفيف 

الضغوط الناجمة عن تصاعد حدة 
الأزمات الاقتصادية، بينما على 
العكس يمثل التعاون العسكري 

حملا مضاعفا، حيث يستلزم تغييرا 
في البنية الأساسية لعقيدة الجيش 
المصري التي تعتمد على استقلاله 

ورفضه لفكرة الأحلاف والحفاظ على 
هويته القومية، والتي تلقى هوى من 
بعض الدول الخليجية التي تخشى 

أن يجرها الاندفاع خلف تحالفات 
عسكرية ممتدة إلى مغامرات تؤثر 

على التركيبة الداخلية المستقرة.

مصر مع التحالفات الاقتصادية وضد العسكرية

تفضيل التعاون الاقتصادي 

يظل صيغة مأمونة بالنسبة 

إلى القاهرة ويتسق مع قناعاتها 

لأنه يسهم في تخفيف الضغوط 

الناجمة عن تصاعد حدة الأزمات 

الاقتصادية بينما على العكس 

يمثل التعاون العسكري حملا 

مضاعفا

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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يعتبر كشف وزير الطاقة 
الجزائري عن توقعات بلاده 

بتحقيق سقف 50 مليار دولار خلال 
العام الجاري من عائدات النفط 

والغاز، مكسبا لم تكن السلطة تحلم 
به إلى غاية أشهر قليلة، بسبب 

حالة اليأس التي خيمت على وتيرة 
الاقتصاد المحلي منذ العام 2014.

ورغم أن بيانات هيئات دولية 
تشدد على أن التوازنات الحقيقية 
للاقتصاد الجزائري لن تتحقق إلا 

ببلوغ سعر النفط 130 دولارا للبرميل، 
إلا أن أسعار الطاقة التي لم تنزل عن 

سقف الـ100 دولار منذ عدة أشهر، 
مكنت السلطة من التقاط أنفاسها 

بعد سنوات من التخبط والارتباك في 
التعاطي مع أزمة مركبة انصهر فيها 
الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

لكن رغم ذلك يبقى الريع النفطي 

هاجسا حقيقيا للحكومات المتعاقبة 
في البلاد، فإذا انهار أدى إلى الشد 

القسري للأحزمة، وإذا استعاد عافيته 
أعاد سيناريو النهب والتبديد الذي 

صدم الجميع بعد ضياع أكثر من 
تريليون دولار في 15 عاما فقط.

ولحسن حظ السلطة أن طفرة 
أسعار الطاقة التي فجّرتها الأزمة 
الأوكرانية، أنقذتها من ثورة جوع 

كانت في الأفق، ولكن إفلاتها من ثورة 
الحراك الشعبي السلمي، لم يكفل لها 

بعد المرور إلى بر الأمان، لأن درجة 
الغليان الاجتماعي كانت عالية، حيث 

لم يبق لها إلا التقليص الحاد من 
الواردات رغم الاحتياجات المحلية 

المتصاعدة.
 وبات حينها من الصعب العثور 

على علبة ”باراسيتامول“ في 
الصيدليات، لأن الحكومة أوقفت كل 

ما هو مستورد بدعوى حماية المنتج 
المحلي، بينما الحقيقة كانت الحفاظ 

على ما بقي في خزينة النقد من 
عملات أجنبية.

وإذا كانت الصورة تعطي الانطباع 
بأن تنفس الصعداء على مستوى 

العائدات يتيح للسلطة إشهار ورقة 
السلم الاجتماعي مجددا، كما حدث مع 

استحداث منحة البطالة التي تكلف 
الخزينة العمومية إلى حد الآن نحو 

مليار دولار، فإن استغلال وتوجيه 
العائدات وتلافي السيناريوهات 

السابقة، يضع الحكومة في مواجهة 
متاعب التسيير المالي.

والسلطة الجديدة بقيادة الرئيس 
عبدالمجيد تبون، المهووسة بعقدة 

الشرعية الشعبية، لم يكن بوسعها أن 
تفتح الرهان على مغازلة الشارع، لولا 
ورقة العائدات النفطية التي توظفها 
في امتصاص غضب الشارع، وشراء 

السلم الاجتماعي، مرة بالرواتب 
وأخرى بالمنح الاجتماعية.

وإذا كانت العائدات النفطية 
قادرة على تفكيك الألغام الاجتماعية، 

وبإمكانها تحريك الوتيرة الاقتصادية 
وإتلاف إحدى أهم الأوراق الهامة 
التي تمسكها المعارضة، لأنها ترى 

بأن الفشل هو انطباع شامل للسلطة 
الحاكمة، فإن السلم الأهلي في حاجة 
أيضا إلى تهدئة الجبهة السياسية، 
فالنجاح إما أن يكون شاملا لمختلف 

الجبهات، وإلا لا صدى له إذا كان 
نسبيا أو إقصائيا.

يمكن إغراء الناس بزيادة الرواتب 
وتحسين الخدمات، لكن لا يمكن أن 
يكون الأمر ذا جدوى إن لم يترافق 
بحلحلة التداعيات المتصلة بالأزمة 

السياسية كما هو الشأن في الجزائر، 
لأن المنفق للمال العام لن يحوز على 

الثقة إذا لم يكن متمتعا بالشرعية 
السياسية اللازمة.

فكما يمكن للحكومة أن تقنع 
شعبها باتخاذ إجراءات مؤلمة إذا 
احتاجت إليها من أجل النهوض 

الاقتصادي، وتحوز على دعمه 
وتأييده لأنه يثق بها، يمكن لها 

أيضا أن توفّر المؤسسات التمثيلية 
والرقابية وتضمن مبدأ التداول 

على السلطة وتحافظ على الحريات 
والحقوق، لأنّ الاقتصاد يحتاج إلى 

استقرار سياسي وسلم اجتماعي 
ومناخ نزيه وشفاف.

والجزائر التي خرجت من 
عنق الزجاجة بفضل طفرة الطاقة، 

واستطاعت تفكيك العديد من الألغام 
الاجتماعية، تحتّم على السلطة 

الحاكمة إسباغ حالة من الاستقرار 
السياسي في البلاد، بكسر الفجوة 

الفاصلة بينها وبين الشارع، 

فالحديث عن جبهة داخلية متماسكة 
لا يمكن أن يتحقق بالخطابات 

الشعبوية وبالأذرع الموالية، وإنما 
بكسر الحواجز النفسية بينها وبين 

المعارضة الحقيقية لبلورة قواسم 
مشتركة تغطي الجميع مهما كانت 

الاختلافات السياسية والأيديولوجية.
ويبقى التوافق السياسي 

بين جميع الأطراف، هو المنصة 
الوحيدة لإطلاق أيّ خيارات أو 
قرارات اقتصادية واجتماعية، 

وتوجه الحكومة إلى مراجعة الدعم 
الاجتماعي الشامل هو واحد من 

التحديات التي تستوجب فتح نقاش 
جاد وعميق يشترك فيه الجميع، 
لتحقيق المعادلة المنشودة وهي 

الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة 
بعيدا عن العشوائية والفساد.
وما يتوجب على السلطة 

تجاوزه هو الخروج من دائرة 
المناورة السياسية، وتطليق أسلوب 

”المونولوج السياسي“، لأن انفتاح 
السلطة على أذرعها السياسية 

الأهلية، والرهان على نخب مهترئة، 
هو تكرار لتجارب فاشلة في الماضي، 

حيث بقي قطاع عريض من الجزائريين 
خارج صناعة القرار الاقتصادي 

والسياسي، والسلطة الحالية عاشت 
تجربة الحراك الشعبي ويمكن لها 

أن تلامس القوى الحقيقية والفعلية 
المؤثرة في الشارع.

ولعل أكبر درس يتوجب حفظه 
جيدا، أن الجزائر حققت عائدات 

خرافية فاقت التريليون دولار بين عام 
1999 و2014، عندما اعتقد الرئيس 

الراحل عبدالعزيز بوتفليقة أن شراء 
السلم الاجتماعي والذمم وإشاعة 

الرشوة والفساد هو ما يبعد العيون 
عن خلوده في السلطة، لينتهي به 

المطاف منبوذا من طرف شعبه. ولعل 
أكبر خطأ ارتكبه هو حصر السلطة 

في شخصه ونظامه ومحيطه، وغلق 
الأبواب في وجه الآخرين إلى أن 

اهتزت الأرض من تحت قدميه في 
فبراير 2019.

وضع مشابه أو مكرر ذلك 
الذي يعيشه الرئيس تبون، في 

الوقت الحالي، فتنفس خزينة 
الدولة وتحرك وتيرة الاقتصاد، لا 
يستوجبان أن يكون مصدر غرور 

للسلطة، وما تتطلبه المرحلة يحتم 
على السلطة إرساء جبهة داخلية 

حقيقية قوامها كل الجزائريين 
مهما كانت مواقفهم وتوجهاتهم، 

وإلا كان مجرد بوتفليقة آخر لا 
غير.

طفرة النفط وحتمية الوفاق السياسي في الجزائر

السلطة الجديدة بقيادة الرئيس 

عبدالمجيد تبون المهووسة 

بعقدة الشرعية الشعبية لم 

يكن بوسعها أن تفتح الرهان 

على مغازلة الجزائريين لولا ورقة 

العائدات النفطية التي توظفها 

في امتصاص غضب الشارع

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

صابر بليدي
صحافي جزائري



 دبــي – واصـــل النفط جني المكاســـب 
مع ارتفاع أســـعاره في الأسواق العالمية 
لليـــوم الرابع علـــى التوالـــي فيما تهدد 
المخاطر التـــي يتعرض لها الإنتاج عالميا 
بالمزيد من نقص المعروض في الأســـواق 
قبل اجتماع تحالف أوبك+ هذا الأسبوع 

لمناقشة الإمدادات.
ويبـــدو من غيـــر المرجـــح أن يتمكن 
المنتجـــون الرئيســـيون مثل الســـعودية 
والإمارات من زيادة الإنتاج بشـــكل كبير، 
فيمـــا زادت الاضطرابات السياســـية في 
ليبيـــا والإكـــوادور من المخاوف بشـــأن 

الإمدادات.
وشـــهدت العقود الآجلـــة لخام برنت 
القياسي لشهر أغسطس التي يحل أجلها 
الخميـــس تغيرا طفيفا إلـــى 117.9 دولار 
للبرميل، فيما ارتفعت عقود ســـبتمبر 23 
ســـنتا، أي 0.2 في المئة، إلى 114.06 دولار 

للبرميل.
وارتفـــع ســـعر خـــام غرب تكســـاس 
الوســـيط الأميركـــي الأربعـــاء بواقع 44 
ســـنتا أي بنســـبة 4 فـــي المئـــة قياســـا 
 112.2 إلـــى  ليصـــل  الســـابق،  باليـــوم 

إلـــى  ذلـــك  ليضيـــف  للبرميـــل  دولار 
مكاســـب حققها في الجلســـة الســـابقة. 
وارتفـــع الخامان القياســـيان بأكثر من 2 
في المئة الثلاثاء الماضي بســـبب مخاوف 
مـــن نقص الإمـــدادات نتيجـــة العقوبات 
الغربيـــة المفروضـــة على روســـيا والتي 
فاقـــت المخاوف من تباطؤ النمو بســـبب 

ركود اقتصادي محتمل.

ويُنظـــر إلى الإمـــارات والســـعودية 
في  الوحيدتـــين  الدولتـــين  باعتبارهمـــا 
منظمة البلدان المصـــدرة للبترول (أوبك) 
اللتـــين لديهمـــا طاقة احتياطيـــة متاحة 
يمكنها تعويض نقص الإمدادات الروسية 
وضعف الإنتاج مـــن دول أعضاء أخرى. 
وقـــال وزيـــر الطاقـــة الإماراتي ســـهيل 
المزروعي فـــي تصريحـــات نقلتها وكالة 

الأنبـــاء الإماراتيـــة الرســـمية إن بـــلاده 
”تنتـــج مـــا يقرب مـــن طاقتهـــا القصوى 
القائمة على حصتها البالغة 3.168 مليون 
برميل يوميـــا بموجب الاتفاقية مع أوبك 

وأوبك+“.
أن  مـــن  أيضـــا  الخبـــراء  وحـــذر 
الاضطرابات السياســـية فـــي الإكوادور 
وليبيا ربما تزيد من شح الإمدادات بينما 
تتجـــه دول مجموعة الســـبع لوضع حد 

أقصى لسعر النفط الروسي.
وذكرت المؤسســـة الوطنية للنفط في 
ليبيا الاثنين الماضي أنها ربما تعلن حالة 
القوة القاهرة في خليج سرت خلال الأيام 
الثلاثة المقبلة ما لم يتم استئناف الإنتاج 

والشحن في محطات النفط.
وقـــال وزيـــر الطاقـــة في الإكـــوادور 
خـــوان كارلـــوس بيرمو إن بـــلاده ربما 
تُعلـــق إنتاج النفط تمامـــا خلال اليومين 
المقبلـــين في ظـــل احتجاجـــات مناهضة 

للحكومة.
وكانـــت الدولـــة، العضـــو الســـابق 
بمنظمة أوبك، تنتج نحو 520 ألف برميل 

يوميا قبل اندلاع الاحتجاجات.

وتؤكـــد هـــذه العوامـــل علـــى وجود 
نقص في إمدادات السوق التي انتعشت 
هذا الأســـبوع، لمواجهة مخـــاوف الركود 
التي أثرت على الأسعار خلال الأسبوعين 

الماضيين.
وقد يمتد تأثيـــر أيّ وقف في الإمداد 
إلى مختلف جوانب سوق النفط العالمية، 
التـــي تشـــهد ضغوطـــا بســـبب تعافـــي 
الاقتصـــاد وتوقـــف التدفقـــات التجارية 
مـــن روســـيا بعـــد انـــدلاع الحـــرب في 

أوكرانيا.
وقال ســـتيفن إنز، شـــريك إداري في 
شركة أس.بي.آي أسيت مانجمنت لإدارة 
الأصـــول لبلومبرغ ”مازالت أزمات نقص 
الإمداد الهيكليـــة قائمة دون حل، ويجب 
أن يتدفق عدد أكبر من براميل النفط إلى 
الأسواق حتى تنخفض الأسعار بصورة 

منتظمة وبنسبة معتبرة“.
وتضاعفت أســـعار النفط تقريبا منذ 
بداية هذا العام، رغم أن المخاوف المتعلقة 
بتباطؤ الاقتصـــاد العالمي وضعت عقود 
النفـــط الآجلة على مســـار أول انخفاض 

شهري منذ نوفمبر الماضي.

 لنــدن – يتابع المحللــــون عن كثب هذه 
الفتــــرة تأثيرات ما يحصــــل من تغييرات 
عميقة للاقتصاد العالمي على أسواق المال 
في الشــــرق الأوسط والأســــواق الناشئة، 
والتــــي قد تترك وراءها المزيد من التقهقر 

فيما تبقى من هذا العام.
وفي مؤشـــر جديد على ذلك تراجعت 
معظم أسواق الأسهم في الخليج الأربعاء 
مقتفية أثر أســـعار النفـــط بالتوازي مع 
المخـــاوف المرتبطة بالتضخـــم واحتمال 
حدوث ركـــود رغـــم أن الشـــركة العالمية 
القابضة ســـاعدت أبوظبي على الســـير 
عكـــس التيـــار وافتتـــاح التـــداول على 

ارتفاع.
وفــــي المجمــــل انخفض مؤشــــر ”أم.
أس.ســــي.آي“ لدول الخليج بنسبة 13 في 
المئة هذا الربع، مســــجلا أسوأ أداء له في 

ثلاثة أشهر منذ مارس 2020.
وتخلت المعايير الإقليمية بما في ذلك 
تلــــك الموجودة في الســــعودية والإمارات 
عــــن معظــــم مكاســــبها الســــنوية وقد تم 
تعيين المقياس لاقتناص سلســــلة من منح 
المســــتثمرين عوائــــد إيجابيــــة كل ثلاثة 

أشهر منذ بداية الوباء.
إلـــى  بلومبـــرغ  وكالـــة  ونســـبت 
نعمان خالد المدير المســـاعد للمؤشـــرات 
والاقتصـــاد الكلـــي والاســـتراتيجية في 
أرقام كابيتال قوله ”قد يكون هناك المزيد 
من الألم لأســـواق الخليج من المستويات 

الحالية“.
وأضــــاف أن ”الافتقــــار إلى المحفزات 
الإيجابية ســــيترك الأســــهم فــــي المنطقة 

معرضة لنقاط الضعف العالمية“.
وكان المســــتثمرون ينظرون إلى دول 
الخليــــج على أنها ملاذ آمــــن خلال العام 
الماضي مع ارتفاع أســــعار النفط وصعود 
أســــعار الفائدة، مما يستفيد من المعايير 
التي لها وزن كبير بشــــكل عام في أســــهم 

البنوك والطاقة.
ولكــــن الأســــهم الإقليميــــة تخلت عن 
معظم مكاســــبها الســــنوية في الأسابيع 
الأخيــــرة حيث توترت المعنويات بســــبب 
احتماليــــة حــــدوث ركــــود فــــي الولايات 
المتحدة ومع بدء أســــعار النفط الخام في 

التراجع عن القمم الأخيرة.
وتتجــــه الأســــهم الســــعودية، التــــي 
شهدت في وقت سابق من هذا العام أعلى 
تدفقات أجنبيــــة منذ عام 2019 وأصبحت 
واحدة من أكبر خمســــة أسواق في العالم 
من حيث القيمة، نحو أســــوأ ربع لها منذ 
عامين وشــــهدت تدفقات خارجية صافية 

خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
وتفوقت أرامكو، صاحبة الوزن الأثقل 
على مؤشــــر تداول العام القياســــي، على 
شــــركة أبل باعتبارها الشركة الأكثر قيمة 
فــــي العالم مرة أخرى هــــذا العام. وزادت 
قيمة عملاق النفط بنسبة 19 في المئة هذا 

العام إلى حوالي 2.3 تريليون دولار.
ويشــــعر ســــايمون كيتشــــن، رئيــــس 
الماليــــة  المجموعــــة  فــــي  الاســــتراتيجية 
هيرميس، بأن الأسهم في الشرق الأوسط 
لديهــــا مجال أكبر للانخفاض في النصف 

الثاني من هذا العام.
وقال فــــي تعليقات مكتوبــــة ”لا تزال 
التقييمــــات أعلى بكثير من المتوســــطات 
مــــن  الكثيــــر  نشــــهد  ولــــم  التاريخيــــة 
التخفيضــــات في توقعــــات الأرباح حتى 

الآن“.
ويتم تداول مؤشــــر ”أم.أس.سي.آي“ 
المجُمّــــع لــــدول الخليج عنــــد 15.2 ضعف 
الأربــــاح الآجلة، وهو أعلى من المتوســــط 

البالغ 13.5 خلال العقد الماضي.

كبيــــر   ، مونييــــه  لســــتيفان  ووفقــــا 
مســــؤولي الاســــتثمار في بنــــك لومبارد، 
فإن الأســــهم الخليجية الممتازة للأسواق 
الناشــــئة ”لها ما يبررها علــــى الأقل لمدة 

عامين أو ثلاثة أعوام مقبلة“.
ورجح أن تستمر الأسهم الإقليمية في 
الأداء الجيد في حالة حدوث ركود معتدل 
في الولايــــات المتحدة، رغم أنها ســــتثقل 
كاهلهــــا في حالة الســــيناريو الاقتصادي 

الأكثر كآبة.
وفــــي ضــــوء قلــــق المســــتثمرين مما 
يحدث في العالم، يتوقع أن تتجه أســــهم 
الأسواق الناشئة نحو تسجيل أسوأ أداء 
خلال النصف الأول من العام الجاري منذ 

24 عاما.
ونزل مؤشر مورغان ستانلي للأسواق 
الناشــــئة ما يناهز 17 في المئة منذ بداية 
العــــام الجاري حتى الاثنين الماضي، وهو 
ثاني أكبر هبوط لهذه الفترة في البيانات 

التي تعود إلى 1993.
وانزلق المؤشــــر أكثر مــــن 20 في المئة 
خــــلال الأشــــهر الســــتة الأولى مــــن 1998 
عندمــــا قلبــــت الأزمــــة المالية الآســــيوية 
الأســــواق رأســــا على عقب، وبعد أشــــهر 
قليلة، تعثرت روســــيا في ســــداد ديونها 

المحلية.

وثمة مخــــاوف محيطة بأصول الدول 
الناميــــة كأن تــــؤدي الزيــــادات القويــــة 
فــــي أســــعار الفائدة من قبــــل الاحتياطي 
الفيدرالي (البنك المركزي) لكبح التضخم 
فــــي الســــوق الأميركيــــة إلــــى دفــــع أكبر 
اقتصــــاد فــــي العالم إلــــى ركــــود. ويرى 
خبراء أن من شــــأن ذلك أن يبث الكآبة في 

الأسواق الناشئة.
وذكــــرت موديز في وقت ســــابق هذا 
الأســــبوع أن روســــيا تعثرت في ســــداد 
ديونهــــا الســــيادية المقومــــة بالعمــــلات 
الأجنبيــــة لأول مــــرة منــــذ قــــرن، رغم أن 
موسكو نفت ذلك، وما تزال الصين تسحب 

قيودها الصارمة المرتبطة بكوفيد – 19.
الخبيــــر  مالــــك  حســــنين  ويقــــول 
الاستراتيجي بشركة تيليمر ومقرها دبي 
إن الفائــــدة الأميركيــــة الأعلــــى مع دولار 
أقوى وأســــعار الوقود والغــــذاء المرتفعة 
كانت بمثابة ”مزيج سام للأجزاء الفقيرة 

والمديونة من الأسواق الناشئة“.
وأضــــاف ”مع ذلــــك فإن معظــــم هذه 
الخطورة انعكســــت بالفعل على أســــعار 

الأسواق المتأثرة“.
وتراجــــع مؤشــــر مورغــــان ســــتنالي 
للأسواق الناشــــئة خلال الأرباع الأربعة 
الماضية في أطول سلســــلة خســــائر منذ 
العــــام 2008، ويتم تداولــــه الآن عند قرابة 
11.9 مرة من الأرباح المقدرة، ويحوم حول 
أدنــــى تقييم لــــه منذ مــــارس 2020 عندما 

تفشت الجائحة.
وقالت ماريجا فيتمان، كبيرة المحللين 
الاستراتيجيين في ستيت ستريت غلوبال 
ماركتس، إنَه ”رغــــم التقييمات الأرخص 

فإن الرياح غير المواتية مستمرة“.
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الهيكلية مازالت قائمة 

دون حل

ستيفن إنز

 أبوظبــي – يؤكــــد الخبــــراء أن البنوك 
المركزيــــة حــــول العالــــم ســــتضطر إلــــى 
تطوير أطر تنظيمية وتشــــريعية لتحقيق 
أقصى اســــتفادة من إمكانات تكنولوجيا 
ميتافيــــرس في تطوير القطــــاع المالي مع 
الحفاظ على خصوصيــــات الأفراد وتلبية 

متطلبات الأمن السيبراني.
ويشــــكل عالم ميتافيــــرس الافتراضي 
الناشئ ما يشبه نسخة عن العالم الواقعي 
يمكــــن الوصول إليها عبــــر الإنترنت، بما 
يمكن الأشــــخاص من التواصل والتفاعل 
مباشــــرة  بطريقة  إلكترونيــــا  والتســــوّق 
إلكترونــــي  اقتصــــادي  نظــــام  بواســــطة 
لامركزي يدمج العالمين الرقمي والحقيقي.
قطــــاع  فــــي  المتخصصــــون  ويقــــول 
إن  الماليــــة  والخدمــــات  التكنولوجيــــا 
ميتافيــــرس أحدثت ثورة في قطاعات مثل 
التجــــارة الإلكترونية والألعاب ووســــائل 

الإعلام والترفيه والعقارات وغيرها.
ومن المرجــــح أن تحدث هــــذه التقنية 
نموا يفوق التوقعات فــــي مجالات أخرى 
وفــــي مقدمتها القطاع المالي، بما يشــــمل 

أنظمة المدفوعات والتكنولوجيا المالية.

مســــتقبل  بشــــأن  الرؤية  وســــتتضح 
القطــــاع المالــــي وأنظمــــة المدفوعــــات في 
عالم ميتافيرس بشــــكل أكبر في السنوات 
القادمة مع زيادة المبادرات والبرامج التي 
تستهدف استكشــــاف الفرص الواعدة في 

الفضاء الرقمي.
ويــــرى نمير خان، الرئيــــس التنفيذي 
وعضو مجلس الإدارة المؤســــس لجمعية 
التكنولوجيا المالية في الشــــرق الأوســــط 
يتعلــــق  عندمــــا  أنــــه  أفريقيــــا  وشــــمال 
اســــتيعاب  فهنــــاك  بميتافيــــرس،  الأمــــر 
قــــوي متوقــــع لقطــــاع الخدمــــات الماليــــة 
جديــــدة.  وعمــــلات  رمــــوز  اعتمــــاد  مــــع 
ونســــبت وكالة الأنباء الإماراتيالرســــمية 

إلى خــــان قولــــه ”أعتقــــد أن هــــذا العالم 
الافتراضي ســــيؤدي إلى تســــريع وتيرة 
نمو القطاع المالي في السنوات القادمة“.

وأضاف ”علينــــا أن نركز خلال الفترة 
القادمة على المواضيــــع المرتبطة بتطوير 
قطــــاع التكنولوجيــــا الماليــــة ومســــتقبل 
القطــــاع المالي فــــي عالــــم ميتافيرس بما 
المفتوحــــة  المصرفيــــة  الخدمــــات  يشــــمل 
والتكنولوجيــــا التنظيميــــة والمدفوعــــات 

والأصول الرقمية“.
وتعد الإمــــارات إحدى الــــدول القليلة 
في المنطقة العربية التي بدأت في توظيف 
هذه التقنية ومن المتوقع أن تكون مساهما 
فعــــالا في تعزيز ميتافيــــرس لما تملكه من 
مقومــــات تقنية متطــــورة وبنيــــة تحتية 

رقمية على مستوى عالمي.
وعلــــى مدار الأشــــهر الماضيــــة، أطلق 
البلــــد الخليجــــي الثــــري مجموعــــة مــــن 
المبــــادرات تهدف إلــــى تعزيز حضوره في 

العالم الافتراضي.
وأكــــد عمــــرو الســــيد مديــــر تطويــــر 
المشــــاريع لدى تاب للمدفوعات المالية، أن 
ميتافيرس ستسهم في إحداث تأثير كبير 
فــــي القطاع المالي وزيادة حجم المدفوعات 

عالميا.
وتوقــــع أن يتزايد اهتمام الشــــركات 
المتخصصة في القطاع المالي والمدفوعات 
بالاســــتثمار في هــــذا العالــــم الافتراضي 
الجديد وخصوصا في دولة الإمارات التي 
اهتمــــت بإطــــلاق مجموعة مــــن المبادرات 

لتعزيز حضورها في هذا العالم الجديد.
وتســــتهدف إمــــارة دبــــي، التــــي تعد 
مركزا مهما للأعمال في الشــــرق الأوسط، 
لقطاعــــات  الإجماليــــة  المســــاهمة  رفــــع 
ميتافيــــرس إلــــى 4 مليــــارات دولار فــــي 

العــــام 2030. بحلــــول  الإمــــارة  اقتصــــاد 
والشهر الماضي أعلنت سُلطة دبي لتنظيم 
ميتافيرس،  اعتمــــاد  الافتراضية  الأصول 
وتأســــيس مقــــر رئيســــي لها فــــي العالم 
الافتراضــــي ممــــا ســــيعزز بيئــــة الأعمال 
بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة بما ينعكس 
علــــى القطــــاع المالــــي واقتصــــاد الإمارة 

بشكل عام.
وبــــدأ مســــار الإمــــارات نحــــو رقمنة 
القطــــاع المالي في 2020 عندما نصت هيئة 
الأوراق الماليــــة والســــلع التابعة لها على 
أن أي شــــخص يقدم أصول تشفير بالبلاد 
يجب أن يكون مرخصا وأن يمتثل لقوانين 
مكافحة غسيل الأموال والأمن السيبراني 

وحماية البيانات.
قــــال رينــــي ميــــكاو الرئيــــس العالمي 
للأصول الرقمية في ســــتاندرد تشــــارترد 
”بــــات العالم الافتراضــــي موضوعا مثيرا 
للاهتمام، فهو فرصة فريدة للقطاع المالي 
والتجــــاري العالمي للتفاعل مع مجموعات 

جديدة من المستهلكين وبطرق مختلفة“.
وأضاف ”نريــــد فهما أعمــــق لتجربة 
ميتافيــــرس، والتواصل مع العملاء بطرق 
هادفة في هذا العالــــم الافتراضي، والأهم 
من ذلك التفكير في كيفية تقديم مســــاحة 
رقمية كاملة عبر الإنترنت للخدمات المالية 

بطريقة تحمي المستهلكين“.
ولنجــــاح التجربة يتطلــــب ذلك توفر 
بنية تحتية مســــتقرة وسهولة حصول كل 
فرد على تلك التجربــــة والتمتع بمزاياها 

من دون عقبات أو سلبيات.
مديــــر  فيرهيــــج  جايمــــي  ويقــــول 
اســــتقبال مدفوعــــات التجار لدى شــــركة 
تاب للمدفوعات الماليــــة، إن القطاع المالي 
نمــــواً  سيشــــهدان  المدفوعــــات  وأنظمــــة 

قياســــياً في عالم الميتافيرس، لكنه أشــــار 
إلى أن هذا النمو سيكون بعد سنوات مع 

اتضاح الرؤية.
وأكــــد أن ثمــــة العديد مــــن التحديات 
لاســــتخدام ميتافيرس مثــــل الحفاظ على 
الخصوصيــــة والأمن الســــيبراني والتي 
يجــــب الاســــتعداد لهــــا وابتــــكار الحلول 

لمتغيراتها.
ورجح صندوق النقد العربي أن تشهد 
الخدمات المالية على مستوى العالم طفرة 
كبيــــرة خلال الســــنوات الخمــــس المقبلة، 
بالنظر إلى تسارع وتيرة تعويل السلطات 
النقديــــة علــــى التكنولوجيا فــــي القطاع 

المصرفي.
وقدر فــــي أحدث تقاريــــره أن يتجاوز 
حجــــم هــــذه الخدمــــات حاجــــز العشــــرة 
تريليونــــات دولار بحلــــول 2027، بعدمــــا 
فاقت قيمتها نحو ثمانية تريليونات دولار 

بنهاية العام الماضي.
وتقول جنان باجريتش خبيرة تطوير 
الأعمال في ســــيتي غولــــد إدارة الثروات 
لدى ســــيتي بنك إن ميتافيرس فتح شهية 
الكثيــــر من الجهــــات لاتخــــاذ الإجراءات 
والقرارات الســــريعة لتســــخير الإمكانات 
والفرص المســــتقبلية وعلى رأســــها قطاع 
الخدمــــات والتكنولوجيــــا المالــــي والذي 
نتوقع أن يشهد نمواً كبيراً في هذا العالم 

الافتراضي.
أما زاهر آغا المدير التنفيذي بشــــركة 
دي.تي.تي لتقنيات التداول المباشر فلديه 
قناعــــة بأن ميتافيرس ستســــهم في زيادة 
المدفوعــــات وتعزيــــز نمو القطــــاع المالي 
العالمــــي، وهــــي خطــــوة ســــتدعم القطاع 
التجــــاري والــــذي بدوره ســــينعكس على 

اقتصادات الدول بشكل إيجابي.

ميتافيرس ستسهم 

في زيادة حجم 

المدفوعات عالميا

عمرو السيد

هذه التقنية ستسرع 

نمو القطاع المالي 

خلال سنوات

نمير خان

أسهم المنطقة لديها

مجال أكبر للانخفاض

بالنصف الثاني من 2022

سايمون كيتشن

قلة المحفزات ستترك 

الأسواق معرضة لنقاط 

الضعف العالمية

نعمان خالد

النقدية  السياســــــات  صانعو  يتفق 
والدوليون  ــــــون  الإقليمي ــــــراء  والخب
ــــــي وأنظمة  ــــــى أن القطــــــاع المال عل
ــــــد العالمي  المدفوعــــــات على الصعي
باتت أمام حتمية مواكبة طفرة تقنية 
ــــــرس في ظــــــل الحاجة إلى  ميتافي
زيادة الوعي بين المستخدمين حول 
كيفية توظيف هذه التكنولوجيا في 

تعاملاتهم مستقبلا.

رجح محللون اســــــتمرار عمليات البيع في أســــــهم الشــــــركات في الشرق 
الأوسط وخاصة الخليجية في ظل تزايد الأخطار التي نشرت التشاؤم في 
أســــــواق المال بفعل قلق المستثمرين من التضخم المرتفع والضربة المحتملة 

للاقتصاد العالمي جراء التشديد النقدي.

تزايد الأخطار ينشر

التشاؤم بأسواق المال

في الشرق الأوسط

النفط يواصل بثبات جني مكاسب

ضبابية زيادة الإنتاج

القطاع المالي وأنظمة المدفوعات

أمام حتمية مواكبة طفرة ميتافيرس
توظيف التقنية سيدعم التجارة ويحفز اقتصادات الدول إيجابيا

جرب شراء احتياجاتك بهذه الطريقة!

نريد فقط إشارة خضراء حتى نطمئن!
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 إســطنبول – عكست أحدث المؤشرات 
عن حالـــة الاقتصاد التركي مواصلة ثقة 
الأتراك السير في طريق الانحدار بسبب 
الخطـــط الحكوميـــة التي تريـــد فرضها 
دون إدراك للتداعيـــات الوخيمـــة التـــي 
خلفتها على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأظهـــرت بيانات رســـمية نشـــرها 
معهد الإحصـــاء التركي الأربعاء تراجع 
مؤشـــر الثقة في الاقتصاد في تركيا في 
يونيو بواقع 3.3 في المئة ليصل إلى 93.6 

في المئة قياسا بالشهر السابق.
وســـجلت كافـــة المؤشـــرات الفرعية 
تراجعا، باستثناء المؤشر الخاص بقطاع 
البناء، وكان الأكثر تراجعا من بينها هو 

المؤشر الخاص بثقة المستهلكين.
وتراجع مؤشر ثقة المستهلكين خلال 
الشـــهر الجاري بنســـبة 6.2 في المئة عن 
الشـــهر السابق إلى 63.4 في المئة، بينما 
تراجع مؤشر تجارة التجزئة بنسبة 2.3 

في المئة إلى 118.7 في المئة.
وتعني قراءة مؤشـــر الثقة فوق المئة 
نظرة متفائلة للوضع الاقتصادي بشكل 
عـــام، بينمـــا القـــراءة دون المئـــة تعني 

تقييما سلبيا.
وكان الرئيس رجـــب طيب أردوغان 
قـــد أكـــد الاثنـــين الماضـــي أن التضخم 
ســـينخفض إلـــى مســـتويات ”ملائمة“ 
بحلول مارس القادم، بعد أن تسارع نمو 
أســـعار المســـتهلكين إلى 73 في المئة في 
مايو الماضي وهو أعلى مســـتوى له منذ 

1998 ومن المتوقع أن يواصل الارتفاع.
صحافيـــة  تصريحـــات  فـــي  وقـــال 
متحدثا بعـــد اجتماع لمجلـــس الوزراء، 
إن ميزانيـــة حكومية تكميلية يناقشـــها 
البرلمان حاليا ”مطلوبة بســـبب تقلبات 

الأسعار الناتجة عن التضخم“.

وفي خضـــم ذلك يتلاشـــى الارتفاع 
المفاجئ في العملة المحلية وسط مخاوف 
مـــن أن الإجراءات التـــي تهدف إلى دعم 
العملة المضطربة قد تضر أكثر مما تنفع 

على المدى الطويل.
وتعتبـــر هـــذه الخطوة واحـــدة من 
أقوى المحـــاولات لدعم الليـــرة دون رفع 
أسعار الفائدة حتى الآن، لكنها قد تأتي 

بتكلفة باهظة.
ويقـــول خبـــراء فـــي بنـــك باركليز 
ودويتشـــه بنك إن القواعـــد الجديدة قد 
تستنزف السيولة الأجنبية بالبلاد، مما 
يضر بالاستثمارات والاقتصاد الأوسع.

وقفـــزت العملة بنحـــو 5.2 في المئة 
مطلـــع هـــذا الأســـبوع بعـــد أن حظرت 
الهيئـــة التنظيمية المصرفيـــة في البلاد 
حصـــول الشـــركات التي تحتفـــظ بجزء 
كبيـــر من أصولها بالعملة الأجنبية على 

قروض تجارية بالليرة.
لكن ســـرعان مـــا تخلّـــت الليرة عن 
نصف مكاســـبها، بينما هبطت الأســـهم 

في إسطنبول.
المحلـــل  إرجوزيـــل  إركان  وقـــال 
فـــي باركليـــز فـــي مذكـــرة ”قـــد يحجم 
تجديـــد  عـــن  الأجانـــب  المقرضـــون 
الديون الحاليـــة بالكامل بعـــد القواعد 
الأخيـــرة التـــي تجبـــر الشـــركات على 
بيـــع ما بحوزتهم من ســـيولة بالعملات 

الأجنبية“.

وأضاف ”قد تفكر بعض الشركات في 
تأخير الاســـتثمارات حتى تحصل على 
صـــورة أفضل حول العمـــلات الأجنبية 

والسيولة بالليرة“.
الجمعـــة  المركـــزي  البنـــك  وقيـــد 
الماضـــي القـــروض بالليـــرة للشـــركات 
أجنبيـــة  عمـــلات  بحوزتهـــا  كان  إذا 
بأكثـــر مـــن 15 مليـــون ليـــرة (890 ألف 
دولار)، وإذا تجـــاوز المبلـــغ عشـــرة في 
المئة مـــن إجمالي الأصـــول أو المبيعات 

السنوية.
وذكـــرت وكالة الأناضـــول أن رئيس 
الهيئة التنظيمية محمـــد علي أكبن قال 
إن الإجراء ”سيضمن استخدام القروض 
بشـــكل صحيح وسيسهم بشكل إيجابي 

في السيطرة على التضخم“.
ونســـبت بلومبرغ إلى الخبيرين في 
دويتشـــه بنك فاتح أكيليك وكريســـتيان 
ويتوســـكا قولهمـــا إنـــه رغـــم الصعود 
الأولـــي لليرة، فإن ”القانـــون الجديد قد 
يخلـــق تحديات جديـــدة على النشـــاط 
الاقتصـــادي علـــى المدى المتوســـط، بما 
فـــي ذلك كبـــح شـــهية الاســـتثمار لدى 

الشركات“.
وتعتبر شـــركات إنكا إنسات وتورك 
ســـل وأولكر وفورد أوتسان وكارديمير 
مـــن بين أكثـــر الشـــركات تعرّضـــاً لتلك 
الإجراءات بسبب حيازتها فائض سيولة 

كبيرا من العملة الصعبة.
وبحسب بينار أوجور أوغلو، نائبة 
رئيـــس الأبحاث فـــي تي.إي.بي ياتيريم 
مينكـــول ديغيرلر، فإن مـــن بين أكثر من 
400 كيـــان مـــدرج بورصـــة إســـطنبول، 
لدى 58 منها ودائـــع بالعملات الأجنبية 
فـــي ميزانياتها من شـــأنها أن تتخطى 

الحدود التنظيمية الجديدة.

 طوكيــو – وســـعت مجموعة ســـوني 
اليابانية العملاقة في مجال الإلكترونيات 
مـــن إيقاع المنافســـة في صناعـــة ألعاب 
الفيديو والتي تســـعى إلى رفع حصتها 
في هذه السوق الآخذة بالنمو بالنظر إلى 
الاهتمام الملحوظ من العديد من الشركات 

والصناديق بالاستثمار في هذا المجال.
وكشـــفت سوني الأربعاء عن علامتها 
التجارية الجديدة إنزون المتخصصة في 
التجهيـــزات الملحقة بعالم ألعاب الفيديو 

الذي يتحول انغماسيا أكثر فأكثر.
ويقـــول الخبـــراء إن هـــذه الخطـــوة 
تعكس عزم ســـوني على تعزيز حضورها 
فـــي القطـــاع مـــن دون حصـــر نفســـها 
بمنظومـــة أجهزة بـــلاي ستيشـــن التي 

تنتجها.
وتضم تشكيلة إنزون راهنا شاشتين 
وثلاث خوذات ســـمعية. ومـــع أن معظم 
هذه المنتجـــات مصممة للتكيف مع بلاي 

ستيشـــن 5، فهي تســـتهدف أيضا سوق 
ألعـــاب الفيديو على أجهـــزة الكمبيوتر، 
وهـــو قطـــاع ترغب ســـوني بوضوح في 

تعزيزه.
ونقل بيـــان أصدرتـــه المجموعة عن 
مديـــر الألعاب والتســـويق في ســـوني 
يوكيهيـــرو كيتاجيما قوله إن ”الســـوق 
اتســـعت وبـــات الطلـــب علـــى الألعاب 
أكبر بفعل انتشـــار بطـــولات الرياضات 
الإلكترونيـــة والتقـــدم التكنولوجي في 

هذا القطاع“.
وكان مديـــر قســـم ألعـــاب الفيديـــو 
جيم  إنترتينمنت  إنتراكتيـــف  بســـوني 
رايـــن قد قـــال أواخر مايـــو الماضي إنه 
يريـــد ”تحفيـــز نمو“ الشـــركة في مجال 
ألعاب الفيديو بفضل قطاعي الكمبيوتر 

والهاتف المحمول.
وأقـــر بأنها لم تكن ”حاضرة بشـــكل 
كبيـــر“ فـــي هذيـــن المجالين وهـــو يرى 

في هذه الوســـائط ”فرصـــة للانتقال من 
حضور في قطاع محصور جداً من سوق 

الألعاب إلى حضور كامل“.

ولا تزال ســـوني تراهـــن على وحدة 
التحكم بلاي ستيشـــن 5 التي أصدرتها 
فـــي نهايـــة 2020، لكن إنتاجهـــا لا يزال 
سلاســـل  فـــي  بالاضطرابـــات  متأثـــراً 
التوريد بسبب الجائحة، وهي تجد تالياً 

صعوبة في تلبية الطلب المرتفع.
تأخـــرا  الشـــركة  تعانـــي  وحاليـــا 
فـــي فئـــة ألعـــاب الفيديو علـــى أجهزة 
الكمبيوتـــر وخصوصـــا بالمقارنـــة مـــع 
مايكروســـوفت  الكبـــرى  منافســـتها 
الأميركية التي تنافـــس أيضا في مجال 
أجهـــزة الألعاب، من خلال وحدتها إكس 

بوكس.
أما في مجال ملحقات الألعاب، فثمة 
حضـــور قوي أيضـــاً لعلامـــات تجارية 
غيمينـــغ“  و“كورســـير  رايـــزر  أخـــرى 

ولوجيتك إنترناشونال وستيل سيريز.
وقال كانتان توتو المحلل في شـــركة 
غيمـــز ســـيركان للاستشـــارات لوكالـــة 
الصحافة الفرنســـية إن ”شـــركة سوني 
تعانـــي تأخرا كبيـــرا في هذه الســـوق 

المزدحمة بشدة“.
تدخـــل  أن  ينبغـــي  ”كان  وأضـــاف 
هـــذه الســـوق منذ ســـنوات نظـــرا إلى 
أنهـــا مُصنِع متكامـــل لألعـــاب الفيديو 

وتجهيزاتها“.

 القاهــرة – وضعـــت مصـــر رهانـــا 
كبيرا على جذب المزيد من الاســـتثمارات 
الخليجيـــة، وشـــهدت الأيـــام الماضيـــة 
لقـــاءات مكثفة من جانب مســـؤولين في 
القاهرة مع مســـتثمرين فـــي دول عديدة 
مختلفة  اقتصاديـــة  قطاعـــات  يمثلـــون 

بهدف منح الاستثمار دفعة جديدة.
وجاء ذلك في ظل مســـاعي الحكومة 
المعلنـــة لتقليـــل الاعتماد علـــى الأموال 
الســـاخنة، مـــا يتطلـــب من الســـلطات 
تقليـــل التركيز على جذب أموال المحافظ 
والاهتمام بشـــكل أكبر بجذب الاستثمار 

الأجنبي المباشر وتعزيز الصادرات.
ووفـــق تصريحـــات أدلى بهـــا وزير 
الماليـــة محمد معيط قبل أيـــام، فغالبية 
تدفقات المحافظ الأجنبية غادرت السوق 

المحلية.

وبلغ حجم الأموال الهاربة حوالي 15 
مليار دولار أثناء أزمة الأسواق الناشئة 
فـــي 2018 وما يقرب مـــن 20 مليار دولار 
عقب تفشـــي جائحة كورونا منذ عامين، 
ثم بسبب الأزمة الأوكرانية العام الجاري 

وخلفت تداعيات اقتصادية كبيرة.
وكشـــفت وزيـــرة التخطيـــط هالـــة 
الســـعيد أن الحكومـــة تركز فـــي الوقت 
الراهن على زيادة الاستثمارات الأجنبية 
المباشـــرة وليس الأموال الساخنة التي 
ضغطـــت علـــى ســـعر الصـــرف الفترة 

الماضية.
ولا يعد شـــح الـــدولار هو الســـبب 
الوحيد نحـــو اتجاه لجذب الاســـتثمار 
المباشـــر، لكن لوجود فجـــوات تمويلية 

تتعـــدى 20 مليـــار دولار بســـبب ارتفاع 
تكاليف الطاقة والغـــذاء، لأن مصر أكبر 
مســـتورد للقمح في العالـــم، فهي تؤمن 
أكثـــر مـــن 60 في المئة مـــن حاجاتها من 

الخارج، كما تستورد النفط.
وتأتي الســـعودية والإمـــارات وقطر 
فـــي مقدمة الدول الخليجيـــة المتوقع أن 
تشـــهد اســـتثماراتها رواجًـــا في مصر 

الفترة المقبلة.
وذكـــر بيان صـــدر في نهايـــة زيارة 
ولـــي العهد الســـعودي الأمير محمد بن 
سلمان إلى القاهرة الأسبوع الماضي أن 
الرياض تعتزم قيادة استثمارات بقيمة 

30 مليار دولار في مصر.
ووفـــق خطط كشـــف عنهـــا مجلس 
الإمـــارات للمســـتثمرين بالخارج خلال 
زيارة قـــام بها رئيس الـــوزراء المصري 
مصطفـــى مدبولي إلى أبوظبي في مايو 
الماضي، أنه يعتزم زيادة الاســـتثمار من 
20 مليـــار دولار إلى 35 مليـــار دولار من 
خلال حزمة من المشـــاريع ستطلق خلال 

السنوات الخمس المقبلة.
الاســـتثمارات  أن  مدبولـــي  وأكـــد 
الإماراتيـــة شـــكلت داعمـــا كبيـــرا لنمو 
وتوسعات القطاعات الاقتصادية ببلاده 
فـــي ظـــل العلاقـــات المتينة التـــي تربط 
البلديـــن وحجـــم الفـــرص المتاحـــة في 

العديد من القطاعات الحيوية.
والدوحـــة  القاهـــرة  وطـــدت  كمـــا 
وزيرة  ودعـــت  الاقتصادية،  علاقاتهمـــا 
جامـــع  نيفـــين  والصناعـــة  التجـــارة 
الشـــركات القطرية لزيـــارة مصر لبحث 
الفـــرص الاســـتثمارية في البـــلاد عقب 
إعادة تشـــكيل مجلس الأعمال المشـــترك 

بعد ثماني سنوات من تعليقه.
واتفـــق البلـــدان على التشـــاور في 
ما يتعلـــق بالاســـتثمارات الجديدة بعد 
إعـــلان قطر اســـتثمار 5 مليـــارات دولار 
بمصر عبر لجنة مشتركة جديدة، تشمل 
اســـتحواذ صنـــدوق الثروة الســـيادي 

القطري على أصول مصرية.
ويبدو جليا أن الاســـتثمار الأجنبي 
المباشـــر أولويـــة جديدة، وهـــو الاتجاه 
الـــذي دعمه الاتفـــاق على مليـــارات من 

الـــدولارات من الاســـتثمارات من الدول 
الخليجية الثلاث.

والإمارات  السعودية  تعهدات  وتبلغ 
مـــن  دولار  مليـــار   22 نحـــو  وقطـــر 
الاســـتثمارات الجديـــدة والودائـــع في 

البنك المركزي.
جـــذب  الحكومـــة  وتســـتهدف 
اســـتثمارات بقيمة 40 مليـــار دولار في 
الأعوام الأربعـــة المقبلة ما يعكس الزخم 
المتاح أمـــام الشـــركات، وفـــي قطاعات 
رئيسية في المجالين الزراعي والصناعي 

وأنشطة ومشاريع الطاقة المستدامة.
كما تعتزم زيادة الصادرات إلى مئة 
مليار دولار خلال خمس ســـنوات، وهو 
مـــا يصعب تحقيقـــه إلا بجـــذب أجانب 
التجارة  وزيـــادة  مشـــروعات  لتدشـــين 
الخارجيـــة مـــن خلالها، بالرهـــان على 
الموقع الجغرافي لمصر كنافذة تصديرية 

كبيرة نحو أفريقيا وأوروبا.

ويأتي ذلك بعد بيانات مخيبة للآمال 
للاســـتثمار الأجنبي المباشـــر في مصر 
خلال العـــام الماضي، وأظهر تراجعا في 
التدفقات الواردة بنحو 12 في المئة، على 
الرغـــم من تعافي معظـــم دول العالم من 

أزمة كورونا.
ويرى نائب رئيـــس الاتحاد المصري 
لجمعيـــات المســـتثمرين أســـامة حفيلة 
أن الأزمـــة الاقتصادية في مصر تشـــمل 
جزءين، أحدهما بسبب الظروف العالمية 
والآخـــر نتيجـــة الاعتماد علـــى الأموال 
الســـاخنة، لذلـــك ينبغي عـــدم الاعتماد 
عليها والتركيز على الاستثمار الأجنبي 

المباشر.
وقـــال لـ“العرب“ إن ”منـــاخ الأعمال 
مناســـبة لجذب المزيد من الاســـتثمارات 
بعـــد صـــدور تشـــريعات بشـــأن تعديل 
والتراخيـــص  الاســـتثمار  قوانـــين 

الصناعية“.

وأوضـــح أن الحكومـــة تعتـــزم منح 
الأراضـــي بنظام حـــق الانتفـــاع، وهي 
خطـــوة إيجابية لتشـــجيع الاســـتثمار 
والصناعـــة، لأنها توفر على المســـتثمر 

ضخ سيولة كاملة في سعر الأرض.
ومن أهم الأســـباب التي تعزز جذب 
الاســـتثمارات الخليجية المباشرة تهيئة 
شـــبكة من الطرقات التي دشنت مؤخرا 
ووجـــود مناطق صناعية متخصصة، إذ 
تم ضح 400 مليار دولار بالبنية التحتية 
فـــي الســـنوات الســـبع الماضيـــة، وهي 
كافية لاســـتيعاب الكثير من المشروعات 

الجديدة.
وأطلقـــت القاهرة في بدايـــة يونيو 
الجـــاري مـــا يســـمى بـ“دليـــل تطويـــر 
التشـــريع الثانـــوي“ باعتبـــاره فرصـــة 
لترســـيخ قواعد تطوير أدوات تشريعية 
مبتكرة ومرنة وفعالة وإرســـاء منهجية 

سليمة.

وسيســـاند الدليل الحكومـــة لاتخاذ 
الإجراءات التنظيمية اللازمة لجلب المزيد 
من الاستثمارات المحلية والخارجية، بما 
يتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة، وجاء 
في إطار تطوير الشـــراكة الاســـتثمارية 

والصناعية بين مصر والإمارات.
وطالـــب رئيـــس الجمعيـــة المصرية 
هانـــي  الســـابق  المباشـــر  للاســـتثمار 
توفيق بعدم تخـــارج الدولة من الأصول 
بصورة كاملة ولكن يجب أن يتم بصورة 
تدريجيـــة، وفي شـــكل زيـــادات رؤوس 
أموال وليس بيع أســـهم شـــركات قائمة 
لا تضيـــف حصيلتها شـــيئًا إلى الناتج 

القومي.
إن ”بيع الشـــركات  وقال لـ“العـــرب“ 
بزيـــادة رؤوس أموالهـــا يعنـــي الحفاظ 
على الأصـــول التاريخية، رغم أن نســـبة 
المساهمة ســـتنخفض بمقدار زيادة رأس 

المال“.

سوني تعاني تأخرا 

كبيرا في هذه السوق 

المزدحمة بشدة

كانتان توتو

سوني توسع نطاق أعمالها

في صناعة ألعاب الفيديو

الأرقام السلبية تؤكد انحدار

ثقة الأتراك في الاقتصاد

الاستثمار الخليجي وسيلة لإنقاذ اقتصاد مصر من التعثر
فشل الأموال الساخنة في تمويل الموازنة يعزز بيع الأصول للمستثمرين العرب

ألووو.. متى تصل التمويلات؟

تسعى الحكومة المصرية لجذب المزيد من رؤوس الأموال الخليجية الباحثة 
عن مقاصد استثمارية خارج الحدود، اعتمادا على تحرير القطاع الخاص 
مــــــن قيود الاســــــتثمار، وذلك من خــــــلال اللقاءات الثنائية مع المســــــتثمرين 
ــــــدة الدولة، خاصة بعــــــد التفاهم الكبير مــــــع جميع الدول  لتعريفهــــــم بأجن

الخليجية، وآخرها قطر.

تطوير الأدوات مهم للبقاء في دائرة المنافسة

ينبغي بيع الشركات 

بزيادة رؤوس الأموال 

حفظا للأصول

هاني توفيق

التشريعات والبنية 

التحتية القوية تدعمان 

جذب الاستثمار

أسامة حفيلة

القواعد الجديدة قد 

تستنزف السيولة 

الأجنبية بالبلاد مما يضر 

بالاستثمارات والاقتصاد 
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تونسي تألق على شاشات العالم لإيصال {رسالة}

 ”الفنان ليس لديه ما يســـمى تقاعدا، 
الفنـــان يجب أن يعمـــل حتى آخر نفس، 
أمنيتـــي الكبيرة أن أموت على خشـــبة 
المســـرح“، أمنية نبيلة ظلّت معلقة، فقد 
باغتت المنية صاحبها في منزله بعدما 
والســـينما  والتلفزيون  المســـرح  أثرى 
بأعمـــال رســـخت في وجدان المشـــاهد 
التونســـي والعربـــي والأجنبي على حد 
الســـواء. وها هو المـــوت يغيب الممثل 
التونســـي هشام رســـتم عن سن تناهز 
الـ75 عاما في بيته بضاحية المرسى في 
العاصمة تونس، مخلّفاً مســـيرة طويلة 

من الإبداع والتألق.
رستم كان يملك كاريزما مختلفة عن 
جيله وعـــن الفنانين العرب عموما، قوة 
حضور على الســـاحة الفنيـــة الوطنية 
والعالميـــة جعلتـــه واحـــداً مـــن الذين 
سيشـــعر الجمهـــور والســـاحة الفنيـــة 
التونســـية والعربيـــة بالأثـــر الواضح 

لغيابهم.
انتهـــت تلك المســـيرة الفنية بدوره 
كمحافـــظ شـــرطة فـــي مسلســـل ”حياة 
وأماني“ والتحقيق في ظروف وفاة رجل 
لتختتم  عبدالـــوارث،  هاشـــمي  الأعمال 
اليوم بالتحقيق في ملابسات وفاة رستم 
ذاته التي لا تزال حتى الســـاعة مجهولة 
الأســـباب ما عدا ما صرحـــت به عائلته 
بأنه توفي بعد صراع مع المرض. وكان 
أحد جيران رســـتم قد تفطن لوفاته وقام 
بإبلاغ السلطات الأمنية، وتفيد الأخبار 
الأوليـــة أن الأطبـــاء أكـــدوا أن الوفـــاة 

حصلت قبل يوم من اكتشاف الجثة.

الفنان العارف بالتاريخ

الممثليـــن  مـــن  رســـتم  ويعـــدّ 
المخضرميـــن الذيـــن تركـــوا بصمة لا 
تمحـــى طـــوال نصف قرن من مشـــواره 
الفنـــي علـــى قطـــاع الســـينما والفـــن 

والمسرح في المهجر وفي تونس.
وقد نعـــت وزارة الشـــؤون الثقافية 
فـــي تونس الممثّـــل الراحـــل، قائلة في 
بيـــان إنها ”تنعى بكلّ حســـرة وأســـى 
الفنـــان والممثّل الكبير هشـــام رســـتم 
الذي يعتبـــر من أبرز الفنانين في مجال 
التمثيل في تونس، وله عدّة مشاركات 

محلية ودولية في عدد هام 
من الأعمال الدرامية 

والسينمائية“. 
وأشارت إلى 

أنه حصل على 
دكتوراه في 

الآداب وأخرى 
في تاريخ 

المسرح من 
فرنسا.

ولم يكن 
اكتشاف الموهبة 
التي غذاها رستم 

بعشق شديد 

للتمثيل وحلم أكبـــر للوصول عاديا، بل 
كان على يد الفنان والمخرج التونســـي 
علي بن عيـــاد الذي يعـــود إليه الفضل 
فـــي إبـــراز العديـــد مـــن المســـرحيين 

التونسيين.
ويعود الفضل في منح رستم فرصة 
التتلمـــذ على يد بن عيـــاد، إلى جده من 
والدته عبدالعزيز صاحب الطابع، مدير 
المدرسة الصادقية في ذلك الحين، حيث 

عرف بحبّه للمســـرح فكان يأخذ حفيده 
لمشاهدة العروض المسرحية.

وســـافر إلى فرنســـا بعـــد حصوله 
علـــى شـــهادة البكالوريا، وعـــاش فيها 
نحو ســـبع وعشرين ســـنة، درس كثيراً 
وتعلّـــم كثيراً من الحيـــاة، وعمل ضمن 
المسرح الفرنسي والسينما والتلفزيون 
الفرنســـي، ولديـــه في ســـجّله قرابة 70 

مسرحية و10 أفلام ومسلسلات.
وقـــد أثرت فيه الثقافـــة التي تلقاها 
في فرنســـا، لا من ناحية علمية فحسب 
بل وأيضا من الجانب الإنســـاني، وهو 
رت  يقر بنفســـه بذلك حين يقـــول ”لقد أثَّ
فيّ فرنسا كثيرا؛ فهناك أتممت دراستي 
الفنيـــة، وكذلك أيضـــا خطواتي الأولى 
باعتباري ممثلا ومخرجا، واليوم أذهب 
أربـــع أو خمس مـــرات في الســـنة إلى 
باريس. وهناك أتـــزود بالطاقة الفكرية، 
وأســـتطيع إشـــباع حاجتي إلى الإبداع 

والحرية“.

الخروج من ثوب الذات

كان يمتلـــك طاقـــة لا حـــدود لها من 
العطاء، حاول استثمارها من خلال لعب 
أدوار تكسّـــر من تلك الشـــخصية التي 
تلبســـته، الرجـــل الأرســـتقراطي، فكان 
بشخصية  دوره في مسلسل ”مشـــاعر“ 
قريبـــة من الروحانيـــات، فرصة له، كما 
قـــال، للخـــروج من ثوب الأرســـتقراطي 
الشرير أو رجل الأعمال المتعالي، علما 
أنه أسّـــس في عالم الواقع لا في الدراما 
وحســـب مهرجانا للموسيقى الصوفية 
في مدينـــة نفطة  باســـم ”روحانيـــات“ 

بولاية توزر في الجنوب التونسي.
آمن بـــأن الفنان آلة لتمرير رســـالة، 
ورأى أن التمثيـــل ”مهنة لكـــن قبل ذلك 
غرام وحلم كبيران، والإنسان إذا امتنع 
عن الحلم لا مبرّر لكي يعيش، ومن دون 
إرادة إنسانية لا يمكنك تقديم أي شيء“.
وعلى الرغم من أن رســـتم يعتبر من 
الأســـماء الفنية المتميزة واللامعة وفي 
رصيده كم هائل من الأعمال الهامة، فإنه 
كان يقـــول ”لا أحـــب أن أكـــون موجودا 
لمجـــرد الوجـــود، ولكن أحـــب أن أكون 

موجودا بجودة جيدة“.
وقد كشـــف مرّة أنه شارك في الفيلم 
الروائي التونســـي الـــذي صُنّف ضمن 
قائمة أهم مئة فيلم في السينما العربية 
منـــذ تأسيســـها ”صفائـــح مـــن ذهب“، 
بمقابل زهيـــد لأنه كان يدرك أن التمثيل 

حرب ضد الجهل والرداءة.
الفيلـــم الـــذي أنتج في العـــام 1988 
للمخرج السينمائي نوري بوزيد لم يكن 
مجرد ســـيرة ذاتية لشـــخصية يسارية 
تجلد نفســـها بعد رهانات خاســـرة، 
وإنما هو إيغال نحو قراءات 
متشابكة للفرد والمجتمع والدولة 
جسدها بإتقان البطل يوسف 
سلطان الذي لعب دوره 
رستم. وقد تكرّر الأمر 
ذاته مع فيلم ”السيدة“ 
الذي أنتج في العام 

.1997

قدّم رســـتم ســـجلا فنيا حافلا، وقد 
تنوّعت أعماله ما بين السينما والدراما 
التلفزيونيـــة، لكـــن ذلـــك لـــم يمنعه من 
المحافظة على مســـتوى عـــال في الأداء 
دون السقوط في هاوية الأعمال التجارية 

التي تفرضها عادة آلة الإنتاج وسوقه.

المدرسة العظيمة

وقـــد شـــارك فـــي يونيـــو الجـــاري 
متابعيه على حسابه في موقع فيسبوك 
منشـــورا جاء فيـــه ”الممثل عبـــارة عن 
صفحـــة فارغة نضع عليهـــا الألوان. إنه 
متواضـــع جدا، حالـــة الممثل جان لوي 

ترينتينيان“.
لكن إرثـــه الفني ينفي عـــن صاحبه 
صفة التواضع، إذ تجاوز مشـــوار رستم 
الفني بأكمله الخمســـين ســـنة، شـــارك 
خلالها في بطولة 32 فيلما وأكثر من 26 
مسلسلا و80 مسرحية، باللغات العربية 
والإيطاليـــة  والفرنســـية  والإنجليزيـــة 

والألمانية.
ومن بين أبرز الأعمال الســـينمائية 
التي شـــارك فيها فيلم ”صمت القصور“ 
للمخرجـــة مفيـــدة التلاتلـــي، و“التلفزة 
للمخـــرج رضا  و“زهـــرة حلب“  جايـــة“ 
الباهي، و“مجنون ليلى“ للمخرج الطيب 
الوحيشـــي و“همـــس الرمـــال“ للمخرج 

ناصر خمير.
وعلى الشاشـــة الصغيرة أســـهم في 
العديـــد من المسلســـلات مثـــل ”الناس 
و“حســـابات  الرمـــل“  و“فـــج  حكايـــة“ 
و“قمـــرة ســـيدي محروس“  وعقابـــات“ 

و“يوميات امرأة“ و“تاج الحاضرة“ 
و“نجوم الليل“ 

و“مكتوب“ 
و“أولاد 
مفيدة“ 

مشـــاركته  إلى  بالإضافـــة  و“مشـــاعر“، 
في المسلســـل المغربي ”سر المرجان“ 

ومسلسلات أجنبية متعدّدة.
حضر رســـتم في الأعمال الوثائقية 
والروائيـــة الأجنبيـــة علـــى غـــرار فيلم 
”المريض الإنجليزي“ عام 1996، كما كان 
له ظهور في فيديو كليب ”لولاك“ للمنشد 
اللبناني من أصل سويدي ماهر زين في 

العام 2019.
مهرجانات عديدة كرّمته وأشادت به، 
من بينها مهرجان القاهرة الســـينمائي 
الدولي لمشاركته في السينما العالمية، 
أما تونس فمنحته وســـام الاســـتحقاق 
التونسي، وجائزة خاصة لجميع أعماله 
في مهرجان ليبرفيل السينمائي الدولي، 
وجائزة مهرجان وهران الدولي للسينما 

العربية.
إذا كان فنه لافتا للانتباه، فإن حياته 
كانت كذلك أيضا، حيث تزوج ثلاث مرات 
انتهت جميعها بالطــــلاق، وآخرها كانت 
مــــن الممثلــــة وخبيــــرة التنميــــة الذاتية 

والعــــلاج بالطاقة ســــناء الزيــــن، لكنه لم 
يكلل في زيجاته الثلاث بفرصة الحصول 

على أبناء.
واشــــتهر الفنــــان الــــذي حمــــل لقب 
”المدرســــة العظيمة“ كما وصفته الفنانة 
التونســــية لطيفــــة في ســــنواته الأخيرة 
بالتفاتــــه إلــــى البعد الروحــــي والأغاني 
الصوفيــــة، وكانــــت له أنشــــطته الثقافية 
والخيرية في هذا المجــــال، فكان الطابع 
الصوفي طاغيا على إجاباته في عدد من 
الحوارات الإذاعية والتلفزيونية التي 
أجريت معه في الســــنوات الأخيرة، 
وكذلك على منشــــوراته في وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي، ومــــن بيــــن 
العبارات التي شــــاركها من فترة قصيرة 
مع متابعيه ”عندما أكون صامتًا، أقع في 

مكان كل شيء فيه موسيقى“.
لــــم يكن يعلم حين كتب ذلك أن ســــاعة 
الرحيل قد آنت وأن صمته ســــيطول، لكن 
كيف يموت من يترك أثرا 
عميقا في النفوس 
وزادا فنيا شاهدا 
على حضور لم يكن 
مجرد حضور شرفي 
على مسرح الحياة، 
بل ظلاً رائقاً جعل 
من صاحبه الأكثر 
بروزا من بين 
ممثلي الصف 
الأول الذين تزخر 

بهم تونس. 
وقبل أن يغادر 
عالمنا، حرص 
رستم على التأكيد 
على أن أكبر ما 
يمكن أن نمرره 
للعالم هو السلام، 
لكن ”لا بدّ أن 
يبدأ من داخل 
الإنسان، حتى 
ينجح في تمريره 
إلى الآخرين“، 
وبذلك لم يبق 
لمحبي الفنان 
التونسي القدير 
إلا أن يرددوا: 

لروحه السلام.

هشام رستم 
ً
 ضد الجهل وخشبة المسرح فضاء صوفيا

ً
مبدع رأى الفن حربا

[ حضوره يتجاوز الإطلالة المعتادة للممثل، كما في مشاركته في فيلم «المريض الإنجليزي}، وظهوره في كليب «لولاك» [ رستم يعد من الممثلين الذين تركوا بصمة لا تمحى على صناعة السينما والفن في تونس والمهجر على حد سواء

إرثه الفني ينفي عن صاحبه صفة 

 عليها، إذ 
ّ
التواضع التي كان يصر

تجاوز مشوار رستم الفني بأكمله 

الخمسين سنة، شارك خلالها في 

بطولة 32 فيلما وأكثر من 26 

مسلسلا و80 مسرحية باللغات 

العربية والإنجليزية والفرنسية 

والإيطالية والألمانية

وجوه

شيماء رحومة

م

كاتبة تونسية

يـ والإيط ية فرنس وا والإنجليزيـ
والألمانية.

ومن بين أبرز الأعمال الســـينمائية 
شـــارك فيها فيلم ”صمت القصور“ التي
للمخرجـــة مفيـــدة التلاتلـــي، و“التلفزة 
للمخـــرج رضا  و“زهـــرة حلب“  جايـــة“
للمخرج الطيب  الباهي، و“مجنون ليلى“
للمخرج  الوحيشـــي و“همـــس الرمـــال“

ناصر خمير.
وعلى الشاشـــة الصغيرة أســـهم في 
العديـــد من المسلســـلات مثـــل ”الناس 
و“حســـابات  الرمـــل“ و“فـــج  حكايـــة“
و“قمـــرة ســـيدي محروس“  وعقابـــات“

و“تاج الحاضرة“ و“يوميات امرأة“
و“نجوم الليل“

و“مكتوب“
و“أولاد 

مفيدة“

ذاتي ا تنمي ا ـرة ممث وخبيـ ا ن ام ن فن ا تهر واش
كم ”المدرســــة العظيمة“
التونســــية لطيفــــة في س
بالتفاتــــه إلــــى البعد الر
الصوفيــــة، وكانــــت له أن
هذا المجـــ والخيرية في
الصوفي طاغيا على إج
الحوارات الإذاعية و
أجريت معه في الس
وكذلك على منشــــور
التواصــــل الاجتماع
العبارات التي شــــاركها
عندما أكون

ي
مع متابعيه ”

مكان كل شيء فيه موسي
لــــم يكن يعلم حين كت
الرحيل قد آنت وأن صم
كيف يم
ع
و
عل
مج
عل
ب
م

ر

ل

ل

رستم يعتبر من الأسماء 

الفنية المتميزة واللامعة 

وفي رصيده كم هائل من 

الأعمال الهامة، إلا أنه كان 

يقول {لا أحب أن أكون 

موجودا لمجرد الوجود، 

ولكن أحب أن أكون موجودا 

بجودة جيدة} بالتاريخ

الممثليـــن  مـــن  تم 
يـــن تركـــوا بصمة لا 
صف قرن من مشـــواره 
ــاع الســـينما والفـــن 

جر وفي تونس.
رة الشـــؤون الثقافية 
ــل الراحـــل، قائلة في 
 بكلّ حســـرة وأســـى 
ي

لكبير هشـــام رســـتم 
برز الفنانين في مجال 
س، وله عدّة مشاركات 

عدد هام
ية 

ي
ورأى أن التمثيـــل ”مهنة لكـــن
غرام وحلم كبيران، والإنسان إذ
يعيش، و عن الحلم لا مبرّر لكي
إرادة إنسانية لا يمكنك تقديم أي
وعلى الرغم من أن رســـتم ي
الأســـماء الفنية المتميزة واللام
رصيده كم هائل من الأعمال الها
”لا أحـــب أن أكـــون كان يقـــول
لمجـــرد الوجـــود، ولكن أحـــب

موجودا بجودة جيدة“.
وقد كشـــف مرّة أنه شارك ف
الروائي التونســـي الـــذي صُنّف
قائمة أهم مئة فيلم في السينما
”صفائـــح مـــن منـــذ تأسيســـها
بمقابل زهيـــد لأنه كان يدرك أن

حرب ضد الجهل والرداءة.
الفيلـــم الـــذي أنتج في العـ
للمخرج السينمائي نوري بوزيد
مجرد ســـيرة ذاتية لشـــخصية
رهانات خ بعد تجلد نفســـها
وإنما هو إيغال نحو
متشابكة للفرد والمجتمع
جسدها بإتقان البطل
سلطان الذي لع
رستم. وقد تك
” ذاته مع فيلم
الذي أنتج ف

.1997

ولكن أحب أن أكون موجودا 

بجودة جيدة}



 القاهــرة - يرى البعض من النقاد في 
مصر الذين يتابعـــون الحالة الثقافية أن 
الدولة تخطو بحمـــاس نحو الجمهورية 
الجديـــدة وأدخلـــت تعديـــلات كبيرة في 
كثير من المجالات، غير أن البناء الثقافي 
لا يزال أقل من التوقعات التي تراهن على 
الاستفادة من الرصيد الكبير الذي تملكه 
الدولة من نخـــب ثقافية، هي بمثابة قوة 

ناعمة مؤثرة.
يطالـــب هؤلاء بالمزيد مـــن التحركات 
لتحريـــك المياه الراكدة ومحاولة أن تعود 
القوة الناعمة المصرية إلى سابق عهدها 
عندما كانـــت من الأدوات الرئيســـية في 
عمليـــة التأثير، والاســـتفادة مـــن الفراغ 
الذي تســـبب فيه غياب الأدوات السورية 
والعراقية واللبنانية جراء ما تعانيه من 
أزمـــات هيكلية، ولذلك الفرصة مناســـبة 

لانطلاقة ثقافية.
تحـــاول وزارة الثقافـــة مواكبـــة هذا 
الاتجـــاه على طريقتها التـــي تحتاج إلى 
إعادة صياغة المنظومة بما يجعلها أكثر 
تأثيرا، فالمهرجانات والاحتفالات المحلية 
وإن تمـــت دعوة نخب عربية لها لن تكفي 
لاستعادة الزخم الذي تمثله الثقافة، وما 
يمكـــن أن يحدثـــه التوازن بـــين القاهرة 
والأقاليـــم التي تضـــم مواهـــب متعددة 

تحتاج إلى من يفتح لها الطريق.
كثفت وزارة الثقافة المصرية أنشطتها 
الاحتفاليـــة في مجـــالات فنيـــة وثقافية 
مختلفـــة مؤخرا فـــي ســـياقات متباينة، 
واســـتطاعت إحداث قدر من الحراك غاب 
كثيرا السنوات الماضية، لكنها في الوقت 
ذاته لم تلجأ إلى تحديث آليات وصولها 
ثقافيا إلى فئات مجتمعية بعيدة لا تصل 
إليهـــا النتائـــج العميقـــة التـــي تحملها 
التصـــورات لأنها ركزت علـــى العاصمة 
القاهـــرة ولـــم يعـــد مثقفـــو الأقاليم من 

الحاضرين فيها بشكل مناسب.

الاحتفاء بجابر عصفور

الاثنـــين،  الثقافـــة،  وزارة  اختتمـــت 
فعاليات الملتقى الدولي ”جابر عصفور.. 
الإنجـــاز والتنويـــر“، وتضمـــن نـــدوات 
وورش عمـــل بمشـــاركة عدد مـــن النقاد 
والمبدعـــين والسياســـيين مـــن أصدقـــاء 
وتلاميـــذ ومحبي وزير الثقافة الأســـبق 
جابـــر عصفور الـــذي رحل منـــذ حوالي 
ستة أشهر، وترك ميراثا كبيرا في المجال 

الثقافي بعد أن خدم عقودا طويلة.

أكدت وزيـــرة الثقافة المصرية إيناس 
عبدالدايم أن جابر عصفور أثرى الحياة 
الثقافيـــة، وقالت إن الحديـــث يطول عن 
مكانته الأدبية والثقافية، فهو الأكاديمي 
الذي تخرج على يديه العديد من الأساتذة، 
والمفكر الـــذي أثرى بكتبه الفكرية الوعي 
الثقافي، وترك برحيله فراغا في الساحة 

الثقافية لا يستطيع أحد أن يملأه.
تؤكد هـــذه الكلمات المعنى الكرنفالي 
الـــذي قامـــت بـــه وزارة الثقافـــة تكريما 
لعصفـــور، لأن هناك العديـــد من القامات 
الأدبية التـــي خدمت الثقافـــة بصورة لا 
تقـــل أهمية عـــن الراحل، وربمـــا تفوقه، 
حيث كانت حركتها فـــي الحقل الأصعب 
البعيد عن الدولة والذي يستوحي تفوقه 
مـــن القدرة علـــى الوصول إلـــى قطاعات 

عديدة وسط فضاء عام ضيق.

لا يختلـــف كثيـــرون بشـــأن الإنتاج 
العلمي والنقـــدي الغزير لجابر عصفور، 
لكـــن كثيريـــن أخـــذوا عليـــه التصاقـــه 
بالحكومة وأجهزتها، وقد يكون ذلك أفاد 
الثقافـــة أحيانا، غيـــر أن طريقة التدجين 
أو ما يســـمى بـ“الحظيرة الثقافية“ التي 
حاول تعميمها بالتعاون مع وزير الثقافة 
الأسبق فاروق حســـني أضرت بها، ومن 
نتائجهـــا أن القـــوة الناعمـــة تعرضـــت 
للتآكل جراء تقديم أســـماء لا تملك قدرات 

حقيقية على حساب أصحاب المواهب.
وضعت وزارة الثقافة خططا تتســـم 
بالطابـــع الاحتفالـــي الفتـــرة الماضيـــة 
وتجنبت الخطط بعيدة المدى التي تعيد 
بهـــا الزخـــم للمثقفين المصريـــين حاليا، 
فقد يكـــون الكرنفال الـــذي أقامته لرواد 
عشرينيات القرن الماضي مفيدا، غير أنه 
يســـتغرق في الماضوية أو النوستالجيا 
التـــي باتـــت مؤشـــرا على الهـــروب من 

الواقع الراهن وتعقيداته.
تحـــرص وزارة الثقافة على الاحتفاء 
بالمبدعـــين تزامناً مع ذكـــرى رحيلهم أو 
مولدهـــم وتعـــج دار الأوبـــرا بالقاهـــرة 
وقاعات المجلـــس الأعلى للثقافة بندوات 
وفعاليـــات تهتـــم برموز بعينهـــا، لكنها 

تواجه انتقادات لأنها لا تحول النقاشات 
إلـــى حالة ثقافية عامـــة تصل إلى جميع 
أنحاء الدولة، وتمكـــن وزارة الثقافة من 

إجراء فرز للمبدعين.
عندما دشـــنت الحكومـــة انطلاقتها 
الثقافية نحو محافظـــات مختلفة هيمن 
الجانـــب الكرنفالـــي على هـــذا التوجه، 
وعبـــرت المهرجانات الفنية التي نظمتها 
وزارة الثقافـــة مؤخـــرا عـــن أن خطتها 
تقوم على استقطاب المواطنين إلى نجوم 
الغنـــاء مـــن دون الغوص فـــي تفاصيل 
الأدوات  وتطويـــر  الثقافيـــة  الحالـــة 

والآليات المساهمة في نشر الثقافة.

تطوير في المضمون

لـــم تصطحـــب المهرجانـــات الفنيـــة 
مـــا يوازيهـــا مـــن تطوير على مســـتوى 
المضمون الـــذي تحويه قصـــور الثقافة 
والساحات الشـــعبية، وبدت التجهيزات 
منصبة على نجاحهـــا دون تهيئة البيئة 
المواتية التي توجد ترابطا مســـتمرا بين 
المواطنين والأنشطة التي تقلصت لتبقى 
حدثا عرضيا قد ينتهي ســـريعا ولا يترك 

مردودات إيجابية طويلة المدى.
يقـــول الأكاديمي والشـــاعر شـــوكت 
الطابـــع  ذات  الاحتفـــالات  إن  المصـــري 
الكرنفالـــي لا تكفـــي لاســـتعادة الثقافة 
المصريـــة بريقها، والخروج بالمهرجانات 
الفنيـــة من القاهرة إلـــى الأقاليم يحتاج 
إلى سياســـات جديدة تخاطب الموروثات 
الثقافية في كل منطقة على حدة ما يجعل 
هنـــاك أدوات ربـــط بينها وبـــين تراثها 
الثقافي، مع أهمية تفعيل أدوار المبدعين 
الذين لا يأخذون نصيبهم من الانتشـــار 
وتبقى المواهب مدفونة ولا يتم تســـليط 

الضوء عليها.
ويضيـــف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
الكرنفـــالات التي تنظمهـــا وزارة الثقافة 
لا تتســـم بالاســـتمرارية، وهـــو عائـــق 
آخر يمنـــع قدرتها علـــى التأثير، كما أن 
الاحتفـــاء بالرمـــوز دائما مـــا يكون في 
القاهـــرة دون الانتقال إلى مســـقط رأس 

المحتفى به.
وتبقى غالبية المهرجانات والأنشطة 
الفنية أســـيرة قدرة الجهـــات الحكومية 
على توفير الاعتمـــادات المالية والخطط 
التي يضعها كل وزير مفتقرة إلى الهدف 
القومي الذي يعبر عن قيمة نشر الثقافة 
كأولوية فـــي مواجهة الأفـــكار المتطرفة 

وقيمة لتعظيم القوة الناعمة.
ويشـــير متابعون للحالة الثقافية في 
مصر إلى الحاجة لمشـــروع يســـتنهض 
الهمم وتلتـــف حوله النخب القادرة على 
العطـــاء والمؤمنة بـــأن التغييـــر يحدث 
تدريجيـــا ولا يحتاج إلى ثـــورة ثقافية، 
فالزمن الذي تعيشه البلاد لا يحتمل هذا 

النوع من التغيير.
ويلفت شـــوكت المصري، وهو المدير 
التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، 

إلـــى أن الحكومـــة لـــم تفكر فـــي تطوير 
إعلامها المحلـــي على مســـتوى الأقاليم 
بما يساعدها على تنفيذ خططها الرامية 
إلى نشر الثقافة والمعرفة، وهي من بداية 
مهمة للحصول على مخرجات يمكنها أن 
تواجه التحديات وتعيد اكتشاف أسماء 

قادرة على العطاء.
ويبـــينّ أن معـــارض الكتـــاب التـــي 
تنظمهـــا وزارة الثقافـــة فـــي أماكن عدة 
المـــدارس  مـــع  تشـــتبك  أو  تتفاعـــل  لا 
الطـــلاب  تجـــذب  بحيـــث  والجامعـــات 
إليهـــا ودائما ما تعانـــي من قلة تجاوب 
المواطنـــين معهـــا، فـــي حـــين أن الدولة 

بحاجة إلى ربط الطلاب بالقراءة.
أن  إلـــى  الثقافـــة  وزيـــرة  وتشـــير 
تنويـــع الفعاليـــات الإبداعية يســـتهدف 
تنفيـــذ اســـتراتيجيات تحقيـــق العدالة 
الثقافية وإعادة تشكيل الوعي والارتقاء 
بالوجـــدان، وتؤكد على تواصل التعاون 
بـــين وزارتى الثقافة والســـياحة والآثار 
لاستمرار الأنشطة في المواقع السياحية 
والتاريخية لنشر التنوير وتأصيل فكرة 

السياحة الثقافية والفنية.
ويوضح الكاتـــب الصحافي ورئيس 
القاهـــرة  لجريـــدة  الســـابق  التحريـــر 
الصادرة عن وزارة الثقافة، عماد الغزالي، 
أن الســـنوات الماضية كانت شاهدة على 
اهتمـــام وزارة الثقافـــة بالوصـــول إلى 
الفئات الشعبية في المحافظات المختلفة، 
وأن توالـــي المهرجانات الفنية دليل على 
ذلـــك، والأمر بحاجـــة إلى تشـــجيع تلك 

الجهود للاستمرار فيها وتطويرها.
ويذكر في تصريح لـ“العرب“ أن هناك 
ترابطا بين التطوير الإنشائي والمعماري 
وتحســـين جودة الحياة فـــي القرى عبر 
مشروع حياة كريمة الذي يستهدف 4500 
قرية وبين تدشين عدة مشروعات ثقافية 
ســـواء أكان ذلـــك عبر النـــدوات أو عبر 
مشـــروع ”كشك كتابك“ ويستهدف توفير 
الكتب بأســـعار زهيدة لتشـــجيع الناس 

على القراءة.
ويشدد على أن الاحتفاء بعميد الأدب 
العربي الراحل طه حســـين على ســـبيل 
المثال ليس بالضرورة أن يكون في قريته 
بمحافظـــة المنيـــا، لأن هناك مؤسســـات 
ثقافية تســـهم في ذلك بالنشر والندوات 
وجميع الأنشـــطة التي لا تمس مباشـــرة 
رجل الشـــارع العادي لكنها مفيدة لأنها 
تصـــل إلى مثقفـــين ومؤثرين فـــي فئات 
عديدة، والاستمرار فيها عملية ضرورية 

للحفاظ على ذاكرة الأمة.
فـــي المقابـــل، هنـــاك مـــن يطالبـــون 
باســـتلهام العبـــر والدروس مـــن الحالة 
الثقافيـــة المصريـــة في الماضـــي، وكيف 
نجحت في شـــق طريقها إلـــى الكثير من 
الدول العربية، وتحول البعض إلى رموز 
وأيقونات ومنـــارات، وأي مقارنة بين ما 
يجـــري الآن ومـــا جرى ســـابقا لن يكون 
في صالح الثقافة المصرية حاليا، والتي 

بحاجة إلى الخروج والتمدد.

علـــى  القائمـــون  ســـطر   - الربــاط   
احتفـــالات ”الربـــاط عاصمـــة للثقافـــة 
لســـنة 2022 برنامجا متنوعا  الأفريقية“ 
ينظم على مدى سنة كاملة (يونيو -2022
مايـــو 2023) ويغطـــي مختلـــف مجالات 

الإبداع والفنون.
وحسب البرنامج الرسمي للتظاهرة، 
التي تنظمهـــا وزارة الشـــباب والثقافة 
والتواصـــل، وتحظى بدعم مـــن منظمة 
الأفريقية  المحليـــة  والمـــدن  الحكومـــات 
ومحافظة جهـــة الرباط ســـلا القنيطرة 
وعمالة الرباط ومجلـــس مدينة الرباط، 
فإن الاحتفـــالات بالرباط عاصمة للثقافة 
الأفريقية ستشـــهد تنظيم أنشطة ضمن 
فروع الآداب والمعارض وفنون الشـــارع 
والفنـــون الرقمية والموســـيقى والرقص 

والمنتديات والسينما والتنشيط.
قال المندوب العـــام لتظاهرة الرباط 
عاصمـــة للثقافـــة الأفريقيـــة، محمد بن 
يعقـــوب، إن البرنامج العـــام لاحتفالات 
هـــذه التظاهـــرة يتضمن أكثـــر من مئة 
نشـــاط في مناطـــق مختلفـــة بالعاصمة 
تشمل مختلف مجالات الفن، وتشمل كل 
مجالات الإبداع من مســـرح وموســـيقى 
وموضـــة  وديزايـــن  ورقـــص  وغنـــاء 

وغيرها“.
وأكـــد بـــن يعقـــوب أن التظاهرة لن 
تكتفي بتنظيم الأنشـــطة داخل البنيات 
التحيتيـــة الثقافية من مســـارح وأروقة 
فنيـــة وقاعات عروض، وإنما ســـتخرج 
إلى الشارع لملاقاة زوار وسكان الرباط، 
مشـــيرا إلى أنه تمـــت برمجـــة عدد من 

الأنشطة على مستوى شاطئ الرباط.
وأضـــاف المنـــدوب العـــام لتظاهرة 
الأفريقيـــة:  للثقافـــة  عاصمـــة  الربـــاط 
”راعينا فـــي تســـطير برنامجها توزيعه 

على عدد من الأحياء بمدينة الرباط“.
هـــذه  مختلـــف  تنظيـــم  وســـيتم 
الأنشـــطة بجميع الفضـــاءات التاريخية 
والساحات العمومية وكافة أحياء مدينة 
الرباط بمشـــاركة فعاليـــات ثقافية تمثل 
المجتمع المدني ومشـــاركة هامة لمختلف 
المعنية  الوطنية،  العمومية  المؤسســـات 

بالشأن الثقافي.
وحسب الوثيقة، فإن برنامج الآداب 
يتضمن، على الخصـــوص، الدورة الـ27 
والكتـــاب،  للنشـــر  الدولـــي  للمعـــرض 
واللقـــاءات الأفريقيـــة حـــول الحكايات، 
والمهرجـــان الدولـــي مغـــرب الحكايات، 
والدورة الأولى لمهرجان الشعر الأفريقي، 

واليوم العالمي للفلسفة.
وضمـــن برنامج المعارض، ســـيكون 
علـــى  موعـــد،  علـــى  الربـــاط  جمهـــور 
الخصـــوص، مـــع معـــرض ”فنانون من 
بنين“، ومعرض أعمـــال الفنان التهامي 
الثقافـــي  التـــراث  ومعـــرض  الناضـــر، 
المغمور بالمياه، ومعرض ”قافلة أفريقيا“ 
الفـــن والتـــراث الأفريقـــي فـــي الرباط، 
والاحتفاء بمرور 10 ســـنوات على إدراج 
الربـــاط ضمـــن قائمـــة التـــراث العالمي 

الإنساني لمنظمة اليونسكو.
النســـخة  تنظيـــم  ســـيتم  كمـــا 
الأولى مـــن الجائـــزة الوطنيـــة للفنون 
التشكيلية والرســـم والنحت والتصوير 
الفوتوغرافي، ومعرض ”رموز وعلامات 
أمازيغيـــة“، و“معرض المـــدن التاريخية 
البطاقـــة  فـــن  ومعـــرض  للمغـــرب“، 
النقديـــة و“لقـــاءات الربـــاط للتصويـــر 
الفوتوغرافي“، ومعارض للفنان المرحوم 
الســـلفاني  وإليـــاس  طـــلال  الحســـين 
ولوحـــات النســـاء الأفريقيـــات، وحدث 
”باماكو الرباط- اللقاءات الفوتوغرافية 

لباماكو“.
وفي برنامج فنون الشـــارع، ســـيتم 
تنظيم مســـابقة الغرافيتي فـــي الرباط 
فنـــون  وتظاهـــرة  الأولـــى)،  (النســـخة 

الســـيرك الأفريقي ومهرجان القراصنة، 
والدورة الســـابعة لجدار-مهرجان فنون 

الشارع.
مـــن جهته، يشـــمل برنامـــج الفنون 
الرقمية ”رقمنة التراث للرباط“ و“الدورة 
الأولى مـــن مهرجان الفنـــون الرقمية“، 
والإعلان عن مســـابقة المسيرة الخضراء 
الرقمية، فيما يشـــمل برنامج الموسيقى، 
من بـــين أمور أخـــرى، تنظيـــم تظاهرة 
”الجـــاز فـــي شـــالة“، وحفلا موســـيقيا 
بمشـــاركة فنانات من أفريقيـــا، والدورة 
الأولى مـــن مهرجان فـــن slam ”أفريقيا 
تتكلـــم“، والمهرجـــان الدولـــي للفنـــون 
والثقافة ”صيـــف الأوداية“، و“فيزا فور 

ميوزيك“.
أما برنامج الرقص، فيشـــمل تنظيم 
الملتقيـــات الأفريقيـــة للرقـــص و“أفريكا 
مـــوف“ وإحـــداث مشـــاتل لفـــن الرقص 
بالربـــاط، و“عرضا للرقـــص المعاصر“، 
فيما يشـــمل برنامج المســـرح ”مهرجان 
المســـرح الأفريقي“ و“المهرجـــان الدولي 
لمدارس الفن الدرامي“، ومهرجان ”مصدر 

الأضواء“ (لقاء أفريقي للمسرح).

من جهته، يشـــمل برنامج المنتديات، 
على الخصوص، ”ملتقى كيغالي“، ولقاء 
شـــباب العواصـــم الثقافيـــة الأفريقية، 
وملتقـــى وزراء الثقافة الأفارقة، وملتقى 
رؤساء البلديات أعضاء اللجنة الثقافية 
للمـــدن والحكومـــات المحليـــة المتحـــدة 

الأفريقية.
أمـــا برنامج الســـينما فيشـــمل، من 
جانبـــه، الدورة الــــ15 للمهرجان الدولي 
لفيلـــم المـــرأة بســـلا، والـــدورة الــــ27 
لمهرجان الرباط الدولي لســـينما المؤلف، 
والمهرجان  وتظاهرة ”ســـمارت موفـــي“ 
الأفريقـــي  الوثائقـــي  للفيلـــم  الدولـــي 
بالرباط (الدورة الأولى)، فيما ســـيعرف 
برنامج عـــروض الأزياء تنظيـــم الدورة 
و“ترايدي  أفريفاتـــا  لمهرجـــان  الثالثـــة 
والمهرجان الدولي للموضة  فاشن دايز“ 

بأفريقيا.
التنشـــيط،  برنامـــج  ويتضمـــن 
بالرباط“  التبوريدة  ”مهرجان  تظاهرات 
مـــن تنظيم جمعيات  و“أفريكا توغيذر“ 
الأحياء، والمهرجان الصيفي (رابا أفريكا 
–مهرجان الشـــواطئ)، وتظاهرة ”نكهات 

أفريقية“.
وإلـــى جانب ذلك، ســـيتم فـــي إطار 
تظاهرة الرباط عاصمة للثقافة الأفريقية 
تنظيـــم برنامـــج متنوع يضـــم اجتماع 
التـــراث الحضـــاري الأفريقـــي، وحركة 
أفريقيا المبدعة، والنسخة الـ14 لمهرجان 
فلكلـــور الطفـــل، ومؤتمـــر ”أفريقيا بين 
التجـــارة والتعـــدد الثقافي مـــن العصر 
الوســـيط إلى الفترة الحديثة“، و“تبادل 
ثقافي بين الرباط وخمس مدن أفريقية“، 
ومؤتمـــر المـــدن والحكومـــات المحليـــة 
المتحـــدة بأفريقيـــا، ولقـــاءات التـــراث 
لمهرجان  الرابعـــة  والـــدورة  الأفريقـــي، 

الإكليل الثقافي.
الثقافـــة  عواصـــم  لجنـــة  وكانـــت 
الأفريقيـــة بمنظمـــة الحكومـــات والمدن 
المحليـــة الأفريقية قـــد أعلنت رســـميا، 
فـــي فبرايـــر 2020 عـــن اختيـــار مدينة 
الرباط عاصمة للثقافة الأفريقية برســـم
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متنوع احتفاء بالرباط

عاصمة للثقافة الأفريقية

احتفالات عبر كل الفنون

الكرنفالات لا تكفي 

لاستعادة الثقافة المصرية بريقها عربيا

احتفالات ينتهي تأثيرها بنهايتها

الاحتفالات تجذب الجمهور مؤقتا لكنها ليست ملتقيات ثقافية 

الفعل الثقافي ليس فعلا مناسباتيا أو موسميا، يظهر لفترة وجيزة ثم يختفي، 
إنه منظومة متكاملة مســــــتمرة ومتواصلة، ودون ذلك لن يكون ســــــوى مشهد 
احتفالي يخفت بنهايته، وهذا ما نشــــــاهده في العديد من الأقطار العربية، ما 

يدعو إلى العمل على تحويل النشاط الثقافي إلى فعل دائم.

الاحتفالات بالرباط عاصمة 

للثقافة الأفريقية تنظم 

أنشطة في الآداب وفنون 

الشارع والموسيقى والرقص 

والسينما وغيرها

أحمد جمال
صحافي مصري

وزارة الثقافة تحاول 

الوصول إلى كل 

الفئات الشعبية

عماد الغزالي

نشر الثقافة 

والمعرفة يتطلب 

تطوير الإعلام المحلي

شوكت المصري



 العــلا (الســعودية) - في أحد أشـــهر 
أعمـــال الفنان الســـعودي أحمـــد ماطر، 
يتحول ظل مضخة وقود إلى رجل يمسك 
بمســـدس ويصوبه إلى رأسه، في انتقاد 
واضـــح للأثر الضـــار للنفط الـــذي تعد 
بـــلاده أحد أكبر منتجيـــه ومصدريه في 

العالم.
ولســـنوات عدة، لم يكـــن متاحا أمام 
معظـــم الســـعوديين رؤية هـــذه القطعة 
الفنيـــة المســـماة ”تطور الإنســـان“، إذ 
اعتبـــر القائمون على المعـــارض الفنية 
المحلية أنها تتناول موضوعا ”حساسا“ 
للغاية في المملكة التي يعتمد اقتصادها 

بدرجة كبيرة على النفط.

تغيير كبير

يؤشر عرض هذه القطعة في معرض 
نظم حديثا في الرياض، على تغيير كبير 

في البلاد.
ومع ســـعي ولي العهد الأمير محمد 
بـــن ســـلمان لتغييـــر صـــورة المملكـــة 
المحافظة وجعلها وجهـــة فنية عالمية، 
يوفر المســـؤولون فرصا غير مســـبوقة 

لماطر وأقرانه.

وكشف عن آخر هذه الفرص الاثنين، 
عبر إعلان مشـــروع لإبـــراز أعمال ماطر 
الضويان،  منـــال  الســـعودية  والفنانـــة 
في سلســـلة من التشـــكيلات الدائمة في 
الصحراء المفتوحة خـــارج العلا، وهي 
وجهة جذب ســـياحي جديدة في شـــمال 

غرب المدينة المنورة.
ويرحب فنانون مثـــل ماطر بارتياح 
بدعـــم الدولة بعد ســـنوات مـــن محاولة 
الوصول إلى الجمهور السعودي وقيادة 

مشهد فني محلي نابض بالحياة.

وصرح ماطر في معرضه في الرياض 
”عـــادة ما أؤمن بإيجـــاد حركة ذات قاعدة 
شـــعبية تكون عضوية، لكـــن ماذا لو كان 
هناك دعم من أعلى إلى أسفل؟ هذا أفضل 
حتى“. وتابـــع ”هذا هو التغيير. هذا هو 

الأمر الجديد“.
مـــن ناحيـــة أخـــرى يهدف مشـــروع 
 65 لتغطيـــة  العـــلا  فـــي  الفـــن“  ”وادي 
كيلومترا مربعا في صحارى الســـعودية 
بنماذج حديثـــة من ”فن الأرض“، الحركة 
الفنية الســـاعية لإخـــراج الفن من ضيق 

المعارض إلى رحاب الطبيعة.
ومن المقرر اكتمال إنجاز المشـــروع 
في العام 2024، وســـيتضمن أعمالا فنية 
مســـتمدة من طبيعة العلا الفريدة لأشهر 
الفنانين الســـعوديين والعالميين، حيث 
سيســـتقطب عشاق الفن من جميع أنحاء 
العالـــم؛ كون هذه الوجهة تشـــكل مزيجا 
فريـــدا يجمع الأعمـــال الفنيـــة الإبداعية 

المتكاملة مع البيئة الطبيعية.
وبالإضافـــة إلـــى ماطـــر والضويان، 
تتضمن قائمة المساهمين عمالقة في فن 
الأرض مثـــل الفنانة المجريـــة الأميركية 
أغنيس دينيس التي زرعت في ثمانينات 
القـــرن الماضـــي وحصدت مـــا يزيد عن 
ثمانيـــة آلاف متـــر مربع مـــن القمح على 
مقربة من مقر بورصة ”وول ستريت“ في 

نيويورك.
ويندرج المشروع الجديد ضمن هدف 
أوســـع لتحويل منطقة العلا، المشهورة 
بالمقابر الأثرية النبطية المنتشرة وسط 
جبـــال ووديـــان من الحجـــر الرملي، إلى 
مركـــز فني مـــن الدرجة الأولـــى يتضمن 
منتجعات بيئية فاخرة ومســـرحا ضخما 

مغطى بألواح عاكسة.
إيونـــا  المعـــارض  منظمـــة  وقالـــت 
لمعرض  الســـابقة  المنســـقة  بلازويـــك، 
وايت تشـــابل في لنـــدن، إن أعمال وادي 
الفن ”على مســـتوى وطموح وهناك رؤية 
مـــن ورائها. أعتقد أن الناس ســـيرغبون 

في المجيء لأجيال عديدة لزيارتها“.
إحـــدى  الضويـــان،  وأوضحـــت 
المساهمات الســـعوديات، أنه حتى وقت 
قريب كانت أعمالها تنتشر خارج المملكة 
أكثر مـــن داخلها، رغم رفضهـــا فكرة أن 

للأمر علاقة بالرقابة.

وقالت ”كنـــت أتحدث عـــن مواضيع 
صعبة للغاية عندمـــا كانت الأمور مقيدة 
بشكل حقيقي هنا، وكانت أموري على ما 
يرام. نشـــرت أعمالي في كل الصحف. لم 
أتعرض للرقابة مطلقـــا“. وتابعت ”أنظر 

للخلف وأفكر كيف حدث ذلك؟“.
وأوضحـــت إيمان الحســـين العضو 
غيـــر المقيمـــة فـــي معهـــد دول الخليج 
العربية في واشـــنطن، أن طبيعة الأعمال 
المرئيـــة للفنانين تمنحهم مســـاحة أكبر 
للتعبير مقارنة بما قد يتمتع به النشطاء 

السعوديون.
وقالـــت إن ”الفنانيـــن قـــادرون على 
التعبيـــر عـــن أنفســـهم بحريـــة أكبر لأن 
أعمالهـــم الفنيـــة يمكن تفســـيرها بطرق 

مختلفة“.

ويبـــدو هـــذا صحيحـــا راهنـــا فـــي 
الســـعودية، حيث تعتمد الســـلطات على 

الفنون للمساعدة على إحداث التغيير.

القوة هي الناس

بعد عقديــــن عرضت خلالهما أعمالها 
بشكل رئيســــي للأجانب، تنعم الضويان 
الآن بموجــــة من الاهتمام المحلي. وقالت 
”تعــــرض أعمالي باســــتمرار هنــــا. يعاد 
اكتشــــافي من شــــعبي ومجتمعي. دأبوا 
على متابعتي عبر إنستغرام. الآن يمكنهم 
بالفعل المجيء ومشاهدة أعمالي الفنية“.
وأضافت ”بالنســـبة إلي، إنها لحظة 
جميلـــة لدرجة أنني أشـــعر بأني لا أزال 

صغيرة بما يكفي للاستمتاع بها“.

ولدى ماطر أيضا تجـــارب إيجابية 
عموما مع الســـلطات الســـعودية، رغم 
أن هنـــاك قيـــودا كانـــت مفروضة على 
حرية التعبير ألقت بظلالها على صديق 

طفولته أشرف فياض.
واتهم فياض، وهو شاعر فلسطيني 
يعيش في الســـعودية، بالردة عام 2014 
بعد أن اتهمه مواطن سعودي بالترويج 
للإلحـــاد. وقضـــت محكمـــة ســـعودية 
الحكـــم  وخفـــف   ،2015 فـــي  بإعدامـــه 
بعـــد  ســـنوات  ثمانـــي  الســـجن  إلـــى 

الاستئناف.
ويـــرى ماطـــر قضية زميلـــه فياض 
بمثابة ارتداد إلى زمن أقل انفتاحا، ولا 
يعتقد أن قضيته كانت لتعالج بالطريقة 

نفسها إذا ما حدثت اليوم.

وقـــال ”لا تزال القضيـــة مهمة للغاية 
لأن أشـــرف يجب أن يخرج من السجن“، 
معربا عـــن أمله في الإفـــراج عن صديقه 

قريبا.
وحاليـــا، يواصل ماطـــر عمله الفني 
ويتضمـــن  السياســـة.  يلامـــس  الـــذي 
مشـــروعه لوادي الفن بنـــاء أنفاق يمكن 

للزوار دخولها. 
وبمجـــرد دخولهم، ســـتعرض صور 
الزوار بتقنية الهولوغـــرام فوق الكثبان 

الرملية، في تأثير يشبه السراب.
وتكمـــن الفكـــرة فـــي جعـــل النـــاس 
العاديين مركـــزا للمشـــروع. وقال ماطر 
”يتعلـــق النحـــت عـــادة بمعالـــم القوة“، 
وتابـــع ”وما أتحدث عنـــه هنا هو: القوة 

هي الناس أنفسهم“.
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مشروع ضخم لأجل فن مستقبلي

الفنانون السعوديون يحظون بدعم سلطات بلادهم 

بعد عقود من التهميش
{وادي الفن} مشروع مستقبلي لتحويل صحراء العلا إلى معرض عالمي مفتوح

تمثل الفنون أهمية بالغة في رؤية السعودية الجديدة، وذلك لكونها إحدى 
الركائز الأساســــــية للمســــــتقبل ولتحقيق حياة قوامها التعايش والتنمية 
ــــــق مجتمع يؤمن  المســــــتدامة والرهــــــان على الطاقات البشــــــرية وعلى خل
بالمعرفة والفن. وفي هذا الإطار بات الفنانون الســــــعوديون يحظون بدعم 
رســــــمي كبير ليتغير واقعهم جذريا عبر الانخراط في مشاريع مستقبلية 

سيكون لها تأثير كبير.

 أبوظبــي - أعلن رواق الفن في جامعة 
نيويــــورك أبوظبي عــــن قائمــــة الفنانين 
معــــرض  فــــي  المشــــاركين  الرئيســــيين 
خريــــف 2022 بعنوان ”حداثــــة خليجية: 
رواد ومجموعات فنية في شــــبه الجزيرة 
العربيــــة، 1941 – 2008“، بتقييــــم فني من 
قبل الدكتورة عائشــــة ســــتوبي، التي تم 

تعيينهــــا هذا العــــام في منصــــب القيمة 
الفنية للجنــــاح العماني الأول في بينالي 

البندقية.
ويعد هذا المعرض الأول من نوعه في 
المنطقة، حيث يقدم اســــتعراضا تاريخيا 
لحــــركات الفــــن الحديــــث خــــلال القــــرن 
الماضــــي في دول مجلــــس التعاون لدول 

الخليــــج العربية، والتــــي تعرف مجتمعة 
باسم الخليج.

ويســــتند المعــــرض، الــــذي ينطلــــق 
يوم الســــادس مــــن ســــبتمبر المقبل، إلى 
أطروحة الدكتوراه التي قدمتها الدكتورة 
ســــتوبي، وتتبــــع الفترة الســــابقة لعصر 
ازدهــــار المنطقــــة فــــي أوائــــل ومنتصف 

القرن الماضي حتــــى عام 2008، بالإضافة 
إلى تطــــور حركات الفــــن البصري حينما 
بدأت اكتشــــافات النفط فــــي تغيير ملامح 
المنطقة. كما يرســــم تطور الأماكن العامة 
والخاصــــة وعلاقتهــــا بالهويــــة الوطنية 
لشــــعوب هذه الــــدول، حيث يتــــم التعبير 

عنها من خلال الممارسات الفنية.
وقالت مايا أليسون المديرة التنفيذية 
لرواق الفن فــــي جامعة نيويورك أبوظبي 
رئيسة القيمين الفنيين في الجامعة ”يعد 
معــــرض حداثــــة خليجية مــــن المعارض 
النادرة حيث يمثل دعوة لمشاركة مختلف 
الفئــــات ويطرح آفاقا جديــــدة حول تاريخ 

الفن والممارسات الفنية في المنطقة“.
رحلة  المعــــرض  ”يجســــد  وأضافــــت 
لاستكشاف الجوانب الفنية التي لم تحظ 
بالدراســــة الكافية حتــــى الآن أو ما تزال 
مجهولة بالنســــبة إلى البعض، بما يشمل 
ظهور الفــــن المعاصر في شــــبه الجزيرة 

العربية على مدار القرن الماضي“.
وتابعت ”يشــــرفنا أن تقــــدم الدكتورة 
ســــتوبي أطروحتهــــا الأصليــــة فــــي هذا 
المعرض، الذي يستند إلى سنوات عديدة 
من التحضيــــر“، وتوجهــــت إليها بجزيل 
الشكر على ”تعاونها لإنجاز هذا المشروع 

الرائد والمهم“.
وتحرص ســــتوبي من خــــلال معرض 
حداثــــة خليجية علــــى تتبع تاريــــخ الفن 
المحلــــي في ســــياق التقاليــــد المتجذرة 
وعملية التحديث الجارية وتطور الهويات 

الوطنية.
أهميــــة  علــــى  المعــــرض  ويؤكــــد 
المجتمــــع والمؤسســــات الفنيــــة الأولى، 

ويســــلط الضوء على أطروحــــة الدكتورة 
ســــتوبي التــــي تتمحور حــــول رواد الفن 
والمجموعــــات الفنية التي انتشــــرت في 
القرنيــــن الماضــــي والحالــــي، وكان أول 
معارضهــــا فــــي المدرســــة المباركية في 

الكويت عام 1941.

وانطلــــق مجتمــــع الفــــن الحديث في 
المملكة العربية السعودية عام 1938 على 
1974) في  يد الفنان محمد راســــم (1911 – 
جــــدة، وغيره مــــن الفنانين أمثــــال منيرة 
موصلــــي وصفيــــة بــــن زقــــر وعبدالحليم 
رضــــوي وعبدالله الشــــيخ. وشــــكلت دار 
الفنون الســــعودية في العاصمة الرياض 
نقطــــة انطــــلاق لأعمــــال الفنانيــــن محمد 

السليم وعبدالرحمن السليمان.
كمـــا تأسســـت مجموعـــة المنامـــة 
في خمســـينات القرن الماضـــي على يد 
الفنانيـــن عبدالكريـــم العريـــض وناصر 

اليوسف وأحمد قاسم السني.
وشهدت ســـتينات وسبعينات القرن 
الماضي أيضا ظهور مجموعة الأصدقاء 
الثلاثة التي ضمت يوسف أحمد وحسن 
المـــلا ومحمـــد علـــي عبداللـــه، تزامنا 

مـــع بـــروز رواد الفـــن الأوائل فـــي دولة 
الإمـــارات، بمن فيهم عبدالقـــادر الريس 
ومجموعـــة مـــن الفنانين الذين شـــكلوا 
مجموعة الخمســـة، وهم حســـن شريف 
وعبدالله الســـعدي ومحمد كاظم ومحمد 
أحمـــد إبراهيـــم وابتســـام عبدالعزيـــز 

ومجتمعهم الفني.
ويوفــــر المعــــرض منصــــة لتســــليط 
الضوء على أبرز الشــــخصيات في تاريخ 
الفن العماني، أمثال أنور سونيا ورابحة 
محمود ومجموعة الدائرة بقيادة حســــن 

مير.
وقالــــت الدكتــــورة ســــتوبي ”يســــلط 
معــــرض حداثــــة خليجيــــة الضــــوء على 
العديد مــــن الأعمال الفنيــــة للمرة الأولى 
منــــذ عقود، لــــذا يشــــرفني أن تتم دعوتي 
لتقديم أطروحتــــي أمام جمهور المعرض 

الواسع“.
يهـــدف  المعـــرض  أن  وأوضحـــت   
إلـــى التركيز على المـــواد الفنية النادرة 
والمحفوظـــة، كما يتيـــح المجال ويوفر 
المـــوارد اللازمة للتعرف علـــى تاريخنا 

وتكوين صورة أوفى حوله.
 وتابعـــت ”نأمـــل أن يعكـــس هـــذا 
المعـــرض تصورا أوســـع وأوضح يمتد 
إلـــى المنطقة والعالم حول الفن البصري 
الحديث. ويشـــكل المشـــروع اســـتجابة 
للجدل القائم حول إعادة صياغة الروايات 
الفنية لترســـم تاريخا أكثر دقة وشمولية 
للفن العالمي. وتسرني المشاركة في هذا 
المشـــروع المميز، الذي يتيح لي الاطلاع 
علـــى الأعمال الفنية لنخبـــة من الفنانين 

الرائعين للمرة الأولى“.

معرض {حداثة خليجية} في أبوظبي رحلة في تجارب فنية

فن متجذر ومغاير في آن واحد

مشروع {وادي الفن} في 

العلا يغطي 65 كيلومترا 

مربعا في الصحارى 

السعودية بنماذج حديثة 

من {فن الأرض}

المعرض يمثل دعوة 

لمشاركة مختلف الفئات 

ويطرح آفاقا جديدة حول 

تاريخ الفن والممارسات 

الفنية في منطقة الخليج



 أغادير (المغرب) – دعت إدارة مهرجان 
إســـني ن ورغ الدولي للفيلـــم الأمازيغي 
بأغاديـــر كافـــة الباحثـــين والصحافيين 
النقاد والمهتمين بالدراسات  العلمية إلى 
ودراساتهم  وبحوثهم  مقترحاتهم  تقديم 
العلمية لنشـــرها في كتاب جماعي ضمن 
منشورات  المهرجان، وقد اختار المهرجان 
موضـــوع ”تمثـــلات المرأة في الســـينما 
الأمازيغيـــة“، محـــورا لدورتـــه الجديدة 

وللكتاب الجماعي الذي سينشره.
ودأب المهرجـــان على نشـــر البحوث 
الهادفة في الفن السينمائي التي تناقش 
في كل دورة ثيمة تحددها بشـــكل مسبق 
لتستقبل مســـاهمات الكتاب والنقاد من 

مختلف الأقطار العربية.

 كتاب جماعي

يعـــد مهرجان إســـني ن ورغ الدولي 
للفيلـــم الأمازيغي محطة فنيـــة وثقافية 
ســـنوية منـــذورة لخدمـــة الفن الســـابع 

والفيلم الأمازيغي بشكل خاص.
وعلى مدى أكثر من عشـــر ســـنوات، 
اســـتطاعت هذه التظاهـــرة مراكمة زخم 
مهم على مســـتوى العروض السينمائية 
التي قدمـــت أهم التجارب الســـينمائية 
المغربيـــة كمـــا العالمية، وقدمـــت إطلالة 
هامة على ســـينما الهامـــش، علاوة على 
تقريب الشـــباب من الأدوات والإمكانات 
السينمائية عبر مجموعة من التدريبات 

في مجال الإنتاج السينمائي.
وظل المهرجان وفيا لتنظيم سلســـلة 
مـــن النـــدوات الفكريـــة الموضوعاتيـــة، 
الإصـــدارات  مـــن  بالعديـــد  مرفوقـــة 
والمنشـــورات الفكرية، كما تم علاوة على 
ذلك إنتاج أفلام بدعم من صندوق إسني 

ن ورغ للتضامن.
يشـــترط  الجديـــدة  دورتـــه  وفـــي 
المهرجـــان أن تتمحـــور المســـاهمات في 
الكتـــاب الجماعي حول ثيمـــة ”تمثلات 
المرأة فـــي الســـينما الأمازيغيـــة“، وأن 
تتقيد هذه البحوث والدراســـات بشروط 
النشر الجاري بها العمل، وتقبل الأعمال 
 المكتوبـــة باللغـــة الأمازيغيـــة والعربية 

والفرنسية والإنجليزية. 
كمـــا تجدر الإشـــارة إلـــى أن الكتاب 
ســـيصدر قبل فعاليات النـــدوة الوطنية 
التي ســـتقام في نفس الموضوع،  وسيتم 

تقديمه ضمن فعالياتها.

كما تشترط إدارة المهرجان أن ترتبط 
المقالات المقدمة بموضوع أرضية الندوة، 
وتشـــدد على أهمية الأصالة والجدية في 
التعامـــل مـــع الموضوع، وذلـــك باحترام 
عليها  المتعـــارف  والمعاييـــر  الضوابـــط 

علميا وأكاديميا.

السينما والمرأة

فـــي بيـــان المنظمين حـــول موضوع 
الـــدورة الجديـــدة ”تمثـــلات المـــرأة في 
الســـينما الأمازيغيـــة“، جـــاء أن ”الفـــن 
الســـينمائي يعتبـــر مـــن الفنـــون التي 
تعالج المواضيع الحساســـة عبر العالم، 
الفـــرد  لاســـتيعاب  تعبيريـــة  ووســـيلة 
أو الجماعـــة للآخـــر والمجتمـــع والكون 
بشـــتى تجلياتـــه وتمظهراتـــه الفكريـــة 
والنفســـية والســـلوكية. وقد استقى فن 
الســـينما مناهجه من العلوم الإنسانية 
والاجتماعية وخصوصـــا علم الاجتماع 
كمـــا  والأنثروبولوجيـــا“.   والتاريـــخ 
تعتمـــد هذه العلـــوم على الســـينما، في 
اســـتخدام الصورة السينمائية للتوثيق 
والتسجيل والوصف. وأمام هذا التبادل 
المعرفي بين الســـينما والعلوم الإنسانية 
والاجتماعية، أصبـــح المبدع يتعامل مع 
قضايا حساسة، ويتخذ من العلوم التي 

اهتمت بهذه المواضيع دليلا ينير طريقه 
لبناء النص الدرامي.

ومـــوازاة مـــع تطور هذيـــن الحقلين 
(الســـينمائي والعلمي) ظهرت جملة من 
النقاشات الفكرية التي تناولت مواضيع 
المـــرأة“  ”قضيـــة  كموضـــوع  حساســـة 
ولاســـيما الشـــق المتعلق بـ ”الذكورية“، 
الذي يشـــكل تحديا كبيرا للمـــرأة، حتى 
أصبـــح هذا الموضـــوع، موضوعا خاصا 
بعلم الاجتماع، الـــذي أنتج مادة معرفية 
مهمة في مقاربة المسألة الجندرية. لتمتد 
هـــذه المســـألة إلى المجـــال الســـينمائي 
باعتباره حقلا معرفيا، يتخذ من الكاميرا 

أداة لإنتاج المعرفة.
تواجـــه المـــرأة اليـــوم الكثيـــر مـــن 
التحديـــات، ســـواء كانـــت صـــادرة من 
جنســـها أو من الجنس الآخـــر. فتحول 
تلك التحديـــات دون تحقيق ذاتها، حيث 
تصير بذلك عرضـــة للتعامل غير اللائق 
المحافظة  فالمجتمعات  حقوقهـــا.  وهضم 
تضـــع المرأة تحـــت الوصايـــة والرقابة، 
ما يشـــكل حاجزا يمنعهـــا من التقدم في 

مساراتها.
فإذا كان كل من الأنثى والذكر يولدان 
والقدرات  الإنســـانية  الخصائص  بنفس 
الذهنيـــة، فإن التنشـــئة هـــي التي تحدد 
مصير كل منهما ككائنات اجتماعية، وهو 
ما تؤكد عليه الكاتبة والمفكرة الفرنســـية 
سيمون دي بوفوار في مقولتها الشهيرة 

”لا نولد نساء وإنما نصير كذلك“.
هـــل  المهرجـــان  منظمـــو  ويتســـاءل 
امتدت هذه الفكرة إلى المجال السينمائي 
بشـــكل عـــام؟ باعتبـــاره مجـــالا خصبا 
لاســـتقراء وضعية المرأة، ووضع الأصبع 
على الممارســـة النســـائية في الســـينما 
الأمازيغيـــة بشـــكل خـــاص وتمثلاتهـــا 
في الشاشـــة ودلالاتها الفنيـــة والثقافية 
والرمزية والتاريخية وصورتها المسوقة 

عبر المادة الدرامية.
الواقعيـــة  القصـــص  مكنـــت  وقـــد 
والمتخيلة السينما من اســـتلهام مادتها 
الدراميـــة، التـــي تبنـــى فـــي قالـــب فني 
متفاوت في الإبداعية. ما يزود الشاشـــة 
بمـــادة دراميـــة، موجهـــة إلـــى جمهور 
عريـــض متباين في الوعي بقضية المرأة، 

ومختلف في نظرته إليها.
وبعد صدور فيلم ”تامغارت ن وورغ“ 
لمخرجه الحســـين بيزكارن، الذي يعطينا 
عنوانه انطباعا عن تناوله لقضية المرأة، 
أصبح لزاما علينا اليوم مساءلة التراكم 
الكمـــي والنوعي في هـــذا المجال المؤلف 
من مئات الأفلام، واستقراء مدى مقاربته 

لهذا الموضوع.
كما صار واجبا علينا مساءلة المكتبة 
الفيلمية الأمازيغيـــة، حول الأعمال التي 
تركز علـــى المـــرأة وقضيتهـــا المصيرية 

كمركز للحكاية الدرامية. فهل للمرأة دور 
أساســـي في النهـــوض بقضيتها أم أنها 
مســـاهمة في تكريس الذكورية المرتبطة 

بالنسق الاجتماعي العام؟.
وأضـــاف البيان ”انطلاقـــا من مبدأ؛ 
أن الســـينما باعتبارها فنـــا وثقافة لها 
القـــدرة علـــى القطـــع مـــع الســـلوكيات 
الماضويـــة وخلـــق تطـــور حقيقـــي فـــي 
العلاقـــة بين الجنســـين وفـــي أدوارهما 
في المجال الســـينمائي. يحق لنا إحاطة 
والتحليل،  بالفحص  السينمائي  الإنتاج 
لســـبر أغـــواره، والتنقيـــب عـــن هـــذه 
التمثلات سواء كانت إيجابية أو سلبية. 
باعتبـــار قضية المرأة قضية جوهرية في 
المجتمعـــات المتقدمة والتي تســـير نحو 
التقـــدم. كمـــا يحق لنـــا أيضا مســـاءلة 
الســـينما الأمازيغية عن موقع المرأة ذات 
البشـــرة الســـوداء والمرأة المشـــاركة في 
في  التاريخية  والشـــخصيات  المقاومـــة 

منتوجها الفني“.

 ويلفـــت البيـــان إلى أنـــه حتى على 
مستوى بلاطو التصوير يمكننا التساؤل 
حول توزيع الوظائف بين الجنسين؛ هل 
يتميـــز بالإنصـــاف والمســـاواة واعتماد 
الكفاءة والمهارات؟ أم أنه لا يتعدى إعادة 
إنتاج نفس النســـق، من خلال التكريس 
لســـلوكيات الماضي الملتصقـــة بالذهنية 
الســـائدة، والتي تصنف المرأة في خانة 
الدونيـــة والرضـــوخ، وعـــدم اعتبارهـــا 
عنصـــرا تنمويـــا مهما أو فاعـــلا. وربط 
وجودهـــا بالصـــور النمطية المترســـبة 
فـــي المجتمع عبر مؤسســـات التنشـــئة 
الاجتماعية، كتوزيع العمل والمسؤوليات 
بصورة نمطية، وتوزيع أدوات اللعب، إذ 
تخصـــص للذكور ألعـــاب تنم عن الحس 
بالتفـــوق والمســـؤولية والفحولة. وعلى 
عكس ذلك تخصص للأنثى أدوات عبارة 

عن دمى رضع وأواني مطبخية.
ويختم البيـــان أنه أمام هذا الوضع، 
الـــذي يتســـم باحتـــكار الرجـــل للإنتاج 
الســـينمائي يصعب الحديث عن نســـاء 
راكمـــن تجارب في الإنتاج الســـينمائي. 
متسائلا ما هي الأسباب التي حالت دون 
ذلـــك؟ وما هي تمثلات المـــرأة في المجال 
السينمائي قبل إنتاج العمل السينمائي 

وما بعده؟

 الريــاض – أعلنـــت مؤسســـة مهرجان 
البحـــر الأحمر الســـينمائي، عن انطلاق 
الدورة الثالثة لصنـــدوق البحر الأحمر، 
لدعـــم منتجي الأفلام، والـــذي يصل إلى 

500 ألف دولار للفيلم الواحد.
وســـتدعم الـــدورة الثالثة مشـــاريع 
مع مخرجين من الســـعودية ومن العالم 
العربـــي وأفريقيـــا؛ بهدف إطـــلاق جيل 
جديد من منتجي الأفلام ودعم المخرجين 
المعروفـــين في أثنـــاء نقلهـــم عملهم من 

السيناريو إلى الشاشة.
ويعمل صندوق البحـــر الأحمر على 
والمبتكـــرة  الجريئـــة  الأفـــكار  تشـــجيع 
التـــي تتبنـــى مجموعة غنيـــة ومتنوعة 
مـــن الموضوعـــات التـــي تعلـــم وتثقف 
وترفـــه الجماهيـــر العالميـــة مـــع قبول 
أو  الوثائقيـــة  أو  الروائيـــة  الأفـــلام 
العرضيـــة أو الرســـوم المتحركة لجميع 
المتقدمـــين والأفـــلام الروائيـــة القصيرة 
رســـوم  فيلـــم  أو  الوثائقيـــة  والأفـــلام 
المخرجـــين  لمشـــاريع  فقـــط  متحركـــة، 

السعوديين.
وأكد الرئيس التنفيذي لمنتدى البحر 
الأحمـــر محمـــد التركي، دعـــم صندوق 
البحـــر الأحمـــر العديـــد مـــن المديريـــن 
والمنتجين منذ إنشائه، واليوم وفي عامه 
الثالـــث أصبح لصنـــدوق البحر الأحمر 
سجل حافل وصار مصدرا لجذب الأفلام 
الجماهيريـــة التـــي قدمـــت فـــي صالات 
العـــرض فـــي النســـخة الافتتاحيـــة من 
المهرجـــان، موضحـــا أن ”اختيار الأفلام 
المدعومة يعتمـــد على الحداثة والتجديد 
والإثـــارة مـــا يتيـــح للمخرجـــين تقديم 
قصص جريئة لم يجـــر تناولها من قبل، 
وبدأت هـــذه الصناعة في الازدهار، ومن 
المشجع أن نرى العديد من منتجي الأفلام 
حريصين على ترك بصمتهم، ودورنا هو 

رعاية ودعم هذه الحركة“.
مـــن  المدعومـــة  العشـــرة  والأفـــلام 
صندوق البحر الأحمر في الدورة الأولى 
لمرحلـــة ما بعد الإنتـــاج تتنوع بين أفلام 
روائيـــة طويلة وأخـــرى وثائقية طويلة. 
وفـــي الشـــق الأول من الأفـــلام الروائية 

الطويلـــة فيلم ”روائـــي“ إخراج منصور 
أسعد (السعودية)، وفيلم ”نزوح“ إخراج 
ســـواد كعدان (فرنســـا، المملكة المتحدة، 
لبنان)، وفيلم ”فيونا .. فتاة من مدريد“، 
إخـــراج صـــلاح أســـعد (رونـــدا، بنين، 
إخراج يوسف  فرنسا)، وفيلم ”أشـــكال“ 
إخراج  الشابي (تونس)، وفيلم ”العبء“ 

عمرو جمال (اليمن).

أما الأفـــلام الوثائقية الطويلة فنجد 
أفـــلام ”العرض الأخير“ إخـــراج أليكس 
 DE” بكـــري (فلســـطين، ألمانيـــا) وفيلـــم
ABDUL À LEILA“ إخـــراج ليلى البياتي 

(ألمانيا، بلجيكا، فرنســـا، العراق)، وفيلم 
“ TUK-TUK EYE“ إخـــراج ضيـــاء جودة 

الكاردينـــال“  ”ذراع  وفيلـــم  (العـــراق)، 
(فرنســـا،  باقريـــش  فيصـــل  إخـــراج 
الجزائـــر)، وفيلم ”معلقة“ إخراج ميريام 

الحاج (لبنان ، فرنسا ، النرويج).
ويذكـــر أن إنشـــاء صنـــدوق البحر 
الأحمـــر تم من قبـــل مؤسســـة مهرجان 
البحـــر الأحمـــر الســـينمائي لدعـــم 100 
مشروع فيلم طويل وقصير بالإضافة إلى 
حلقـــات مع مخرجين مـــن العالم العربي 

وقارة أفريقيا.
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المهرجان يسائل المكتبة 

الفيلمية الأمازيغية حول 

الأعمال التي تركز على المرأة 

وقضيتها المصيرية 

�

صندوق البحر الأحمر يهدف 

إلى إطلاق جيل جديد 

من السينمائيين ودعم 

المخرجين المعروفين

�

ذهب الكثير من الإثارة في إنجاز الأفلام

المرأة الأمازيغية لها صورة نمطية في السينما

 لــوس أنجلس (الولايات المتحدة) – قال 
المخرج السينمائي وودي آلن، الذي واجه 
ردود فعـــل غاضبـــة في هوليوود بســـبب 
مزاعم اعتداء جنســـي مـــن ابنته بالتبني، 
يوم الثلاثاء إنه سيصور فيلما جديدا في 
باريس هـــذا الخريف وإنه قـــد يكون آخر 

أفلامه.
وتحــــدث آلــــن (86 عامــــا) فــــي مقابلة 
نادرة مع الممثل أليك بالدوين عن مسيرته 
وكتابه الجديد ”انعــــدام الجاذبية“، وهو 
عبارة عن مجموعــــة مقالات فكاهية. وقال 
آلن عن إنتــــاج الأفلام: ”ذهــــب الكثير من 
الإثــــارة. عندمــــا كنــــت أنجز الفيلــــم، كان 
يعــــرض فــــي الســــينما في جميــــع أنحاء 
البــــلاد. أمــــا الآن فأنــــت تنجــــز الفيلــــم 
وتحصــــل علــــى أســــبوعين لعرضــــه في 
إحدى دور الســــينما، ربما ســــتة أسابيع 
أو أربعة، قبل أن ينتقل مباشرة إلى البث 
عبــــر الإنترنت أو إلى خدمات الدفع مقابل 
المشــــاهدة“. وتابــــع ”الأمــــر ليــــس ممتعا 

بالنسبة إلي“.
ولم يذكر آلن تفاصيل عن فيلمه القادم، 

والذي سيكون فيلمه الخمسين.
جائـــزة  علـــى  الحائـــز  آلـــن،  ونفـــى 
الأوســـكار أربع مرات ومخـــرج فيلم ”آني 
وأفـــلام كوميديـــة أخـــرى، مرارا  هـــول“ 
الاتهـــام بأنـــه تحـــرش بابنتـــه بالتبني، 

ديلان فارو.

وتؤكـــد ديـــلان فـــارو أنهـــا تعرضت 
لانتهاكات جنسية من قبله سنة 1992، فيما 
كانت في السابعة من العمر، وهو ما ينفيه 

والدها بالتبني.
ونأى العديد من المشاهير والمسؤولين 
التنفيذيين في هوليوود بأنفســـهم عن آلن 
بعد أن انتشـــرت حركة ”مـــي تو“ لمكافحة 
التحـــرش عالميا فـــي عام 2017 وســـلطت 
الضـــوء مـــن جديد على ســـوء الســـلوك 

الجنسي.
ولـــم يطـــرح بالدوين، الـــذي ظهر في 
ثلاثة من أفلام آلن، الموضوع خلال المقابلة 
التي بثت مباشـــرة على صفحـــة بالدوين 

على موقع إنستغرام.
ويذكر أن وودي آلن (1935)، يعتبر من 
أهم مخرجـــي هووليود، لكنـــه إلى جانب 
أعماله الســـينمائية كمخرج، نجده ممثلا 
في الكثير منها، كما أنه يجمع بين الكتابة 
واشـــتغاله على عدد من الأعمال المسرحية 

وهو أيضا عازف جاز.
بأفلامـــه  أكثـــر  اشـــتهر  آلـــن  لكـــن 
الرومانســـية التي نجد في أغلبها مسحة 
من الكوميديا، إذ تتخللها محاكاة ساخرة 
و”كوميديـــا تهريجيـــة“، كما يـــرى النقاد 
والمتابعـــون، الذيـــن يقـــرّون بـــأن أعمال 
المخـــرج ترتكـــز بعمـــق فـــي موضوعاتها 
على الأدب، الجنس، الفلسفة، علم النفس، 

الهوية اليهودية وتاريخ السينما ككل.

السينما ليست أداة ترفيه فقط بل هي الوسيلة الثقافية الأكثر تأثيرا، وهذا 
الفــــــن اليوم مفتوح على علوم الاجتماع وعلم النفس وغيرها من العلوم، إذ 
يتكامل معها، ونظرا إلى ذلك، يمكن البحث من خلال الفن الســــــينمائي في 
العديد من الظواهر والقضايا الراهنة، وهو ما يسعى إليه مهرجان ”إسني 

ن ورغ“ الدولي للفيلم الأمازيغي بأغادير.

صندوق البحر الأحمر يفتتح 

دورته الثالثة

وودي آلن: قد أتوقف 

عن إخراج الأفلام

مهرجان «إسني ن ورغ» الدولي 

للفيلم الأمازيغي بأغادير يناقش 

تمثلات المرأة في السينما الأمازيغية
لا إنصاف للنساء في عملية الإنتاج السينمائي

تمتد قضية المساواة بين 

المرأة والرجل إلى المجال 

السينمائي باعتباره حقلا 

معرفيا يتخذ من الكاميرا 

أداة لإنتاج المعرفة



 باريــس - قـــدم صحافـــي صحيفـــة 
”لوبـــوان“ الفرنســـية عزيـــز الزمـــوري 
شـــكوى للقضاء الفرنســـي يوم الثلاثاء 
ضد النائب السابق في البرلمان الفرنسي 
ورئيـــس حـــزب ”اتحـــاد الديمقراطيين 
والمســـتقلين“ جـــان كريســـتوف لاغارد، 
ورجل المخابرات الإقليمية السابق أنور 
بوحجلة، المعروف باسم نعوم أنور، لمده 

بمعلومات كاذبة.
وجـــاء فـــي مقـــال كتبـــه الزمـــوري 
أن  الفرنســـية  لوبـــوان  صحيفـــة  فـــي 
”النائبـــين راكيـــل جاريدو وأليكســـيس 
كوربييـــر العضوين في حزب ”لا فرانس 
(فرنســـا المتمـــردة)  قامـــا  انســـوميز“ 
بتوظيـــف جزائريـــة تبلغ مـــن العمر 36 
سنة وتتواجد في وضع غير شرعي على 

الأراضي الفرنسية“.
وقال المقـــال ”وصلت هذه الجزائرية 
إلى فرنســـا ســـنة 2008 بتأشيرة طالب، 
وتم اكتشاف حقيقتها من طرف السلطات 
الفرنســـية عندما كانت برفقة أحد أبناء 
البرلمانيين الشـــهر الماضـــي، حيث كان 

عليها أن تبرر وضعها الإداري“.
ومـــن المفارقات الغريبـــة أن الحركة 
التـــي ينتمي إليهـــا الزوجـــان النائبان 
تعمل على تسوية أوضاع المهاجرين غير 
الشرعيين، في حين أنهما قاما بتوظيف 

مغتربـــة دون وثائق. والأســـوأ من ذلك 
أن الزوجـــين وعـــدا الفتـــاة الجزائريـــة 
بتسوية وضعها شـــريطة انتخاب جان 
لوك ميلينشون رئيسا أو في حالة توليه 

منصب رئيس الوزراء.
وجاء فـــي المقال أن المغتربة صرّحت 
للشرطة أنها تعمل ليلا ونهارا في منزل 
البرلمانيـــين في بانوليـــه، وفي إقامتهما 
في باريس، حيث ترعى أطفالهما الثلاثة 

الذين يزاولون الدراسة في العاصمة.

فـــإن  “لوبـــوان“  لصحيفـــة  ووفقـــا 
الجزائريـــة تعرضت للابتـــزاز من طرف 
راكيـــل جاريدو التي كتبـــت لها إنه ”إذا 
لم يناســـبها العمل لديهـــم فهناك الكثير 
في حالتها ممـــن يريدون العمل وحينها 
عليهـــا أن تنســـى أوراقهـــا“. مضيفـــة 
“يجـــب أن تكونـــي ممتنة لأنك تعيشـــين 

تحت ســـقف بيت وتعملـــين وإلا فإنني 
سأســـتعين بشـــخص آخـــر“ وقـــد وعد 
النائبـــان الجزائريـــة براتب قـــدره 150 

يورو في الأسبوع.
وبعد نشـــر المقال، أصدر المسؤولان 
المنتخبان بيانًا صحافيًا أعلنا فيه تقديم 
شكوى قالا فيه إن ”جريدة لوبوان تنشر 
أكاذيب حول أسرتنا“، واتهما الصحافي 
عزيز زموري الذي قالا إنه أدين مرارا في 

قضايا التشهير.
وفتحـــت “لوبوان“ تحقيقًـــا داخليًا، 
واســـتدعاؤه  الصحافـــي  تســـريح  وتم 
لمقابلـــة الخميـــس قبل فصلـــه المحتمل. 
وقـــال الزمـــوري إنـــه ”مقتنـــع بصدق 
الحقائق“. لكن بعدها أكد أنه مقتنع بأنه 

”تم التلاعب به“ من طرف نعوم أنور.

ويؤكد الصحافـــي أن مخبره اتصل 
به ”حول الجولة الثانية من الانتخابات 
التشـــريعية“ ليســـأله ”ما إذا كان المقال 

جاهزًا للظهور قبل الجولة الثانية“.
ونفــــى نعوم أنــــور بشــــكل قاطع، في 
تسجيل مصور على صفحته على فيسبوك، 
بأنه ”صاحب  اتهامات صحافي ”لوبوان“ 
التــــي تســــتهدف المســــؤولين  المؤامــــرة“ 
المنتخبين. وأعرب عن أســــفه بقوله ”إنهم 
يحاولون أن يجعلوني الجاني المثالي في 

قضية كوربيير وغاريدو“.

 الجزائر  - أفادت مصادر جزائرية بأن 
رئيس أركان الجيش الجزائري السعيد 
شـــنقريحة ”هو مـــن أعطى أمـــرا بمنع 
الصحافيـــين المغاربة من دخول وهران“ 
لتغطيـــة الـــدورة الــــ19 لألعـــاب البحر 
الأبيض المتوسط، إذ صدرت التعليمات 
”في آخر لحظة من شـــنقريحة شخصيا، 
وبطريقـــة شـــفوية، لطـــرد الصحافيين 

المغاربة المختصين في الرياضة“.
وأشارت يومية ”الصباح“ الجزائرية 
فـــي عددها الصادر الثلاثاء إلى أن ”منع 
الإعلاميـــين المغاربة جاء وفق ما أفاد به 
الصحافي هشام عبود الضابط السابق 
في الجيش الجزائري عن تلقيه معطيات 
دقيقة ومســـنودة من داخـــل جهاز الأمن 
الجزائـــري، كـــون شـــنقريحة كان وراء 
عدم دخول الصحافيـــين المغاربة بمبرر 

التجسس“.
ووصف عبود، حسب ذات الصحيفة، 
هذا المبرر بـ“الغباء السياســـي الكبير“، 
وتابع ”لو تم التســـليم بأن الصحافيين 
المغاربـــة جواســـيس، كان علـــى جهـــاز 
الاســـتخبارات الجزائري وضعهم تحت 
المراقبـــة اللصيقة لمعرفة الأســـرار التي 
يبحثـــون عنها، واصطيادهـــم في حالة 

تلبس“.
وأشـــار عبـــود إلـــى أنـــه تواصـــل 
مع بعـــض كبار المســـؤولين فـــي الأمن 
ببـــلاده من الذيـــن يعارضـــون ”النظام 
العســـكري“، وأكـــدوا لـــه أنه ”لـــم يكن 
لديهـــم أي مذكـــرة موقعـــة مـــن قبل أي 
مســـؤول فـــي الاســـتخبارات تدعوهـــم 
إلى حجز الصحافيـــين المغاربة بالمطار، 
وترحيلهـــم إلـــى بلدهـــم“، مضيفـــا أنه 
”في آخـــر لحظة صـــدرت تعليمـــات من 
شـــنقريحة شـــخصيا، وبطريقة شفوية، 
لطرد الصحافيين المغاربة المختصين في 

الرياضة“.
كبـــار  أن  نفســـه  المتحـــدث  وأكـــد 
المســـؤولين الأمنيين ببلاده أكدوا له أنه 
”حتى لو تم التســـليم بـــأن الصحافيين 

المغاربة جواسيس كما تخيل شنقريحة، 
فهـــل سيتجسســـون على مبـــاراة لكرة 
الســـلة، أو تنافـــس المشـــاركين في لعبة 

الجمباز، أو عشب ملعب؟“.
وقـــال إنه عمـــل رئيـــس تحرير في 
مجلـــس الجيش الجزائـــري لعقود، ولم 
يتلق أي تعليمات من رؤسائه للتجسس 
على مؤتمرات القمة العربية، ومنافسات 
ألعاب رياضية، كما لم يسجل في تاريخ 
الأنشـــطة الإقليمية والدولية والرياضية 
التي أقيمـــت بالجزائر طرد أي صحافي 

مغربي، والعكس صحيح بالمغرب.
وكانت الســـلطات الجزائرية رفضت 
الســـماح لتســـعة صحافيـــين مغاربـــة 
الرياضيـــة  البعثـــة  ضمـــن  بالدخـــول 
المغربيـــة المشـــاركة فـــي ألعـــاب البحر 
المتوسط، وذلك بســـبب ”عدم حصولهم 
علـــى الاعتماد الـــلازم لتغطيـــة الحدث 

الرياضي“.

وأبقت السلطات الإعلاميين المغاربة 
في مطار وهران الدولي، قبل أن ترحّلهم 

إلى تونس، ومنها إلى المغرب.
وأثـــار ترحيل الســـلطات الجزائرية 
للصحافيـــين التســـعة تنديـــداً واســـعاً 
فـــي صفوف الهيئـــات المهنيـــة المغربية 
والدوليـــة. ووصفـــت النقابـــة الوطنية 
للصحافـــة المغربيـــة الجمعـــة ما حصل 
ســـلبية  رســـائل  تحمـــل  بـ“ممارســـة 
وبالغة الخطـــورة“، لافتة إلى أن ”الوفد 
الصحافـــي المغربي توجـــه إلى الجزائر 
للقيـــام بمهـــام مهنية، في إطـــار تغطية 
دورة ألعـــاب البحـــر الأبيض المتوســـط 
التي يشـــارك فيها المغرب بوفد رياضي 
كبيـــر يغطي مختلـــف الرياضـــات، ولم 
يضـــم الوفـــد الصحافـــي ســـوى زملاء 
حاصلـــين على بطاقـــة الصحافة المهنية 

التي تحدد هويتهم المهنية الواضحة“.

المغاربة  الصحافيين  أن  وأوضحـــت 
الممنوعـــين من أداء عملهـــم في الجزائر 
”أعضـــاء في النقابـــة الوطنية للصحافة 
هيئـــات  فـــي  أعضـــاء  أو  المغربيـــة، 
وتنظيمات مهنية وطنية إعلامية مهتمة 
بالشـــأن الرياضـــي، واتخـــذوا جميـــع 
الترتيبات الإدارية والتقنية المطلوبة في 
مثل هـــذه التظاهرات، ولم يكن هناك أي 
مبرر لهذا التصرف المشـــين الذي يكشف 

عن خلفيات سياسية بغيضة“.
وعـــن حيثيـــات مـــا وقـــع، قالت إن 
السلطات الأمنية الجزائرية ”تذرعت في 
بداية الأمـــر بعدم اســـتكمال الإجراءات 
الإداريـــة، وبعدما تم تجـــاوز ذلك، تبين 
تهافت هذا الدافع، وبعد تدخلات الجهة 
عادت  القنصليـــة،  والمصالـــح  المنظمـــة 

الســـلطات الأمنية الجزائرية إلى القول 
بأن الوفد يتكون من أشـــخاص ليســـوا 
صحافيين، بخلاف الواقع والمســـتندات 
الثبوتيـــة الواضحـــة للانتمـــاء المهني 

للزميلات والزملاء“.
إلـــى ذلـــك، وصفـــت النقابـــة تبرير 
مبدية  بـ“البائس“،  الجزائرية  السلطات 
استغرابها من أن تلك السلطات ”هي من 
أضحت تحدد الصحافي المهني وليست 

الوثائق والتنظيمات المهنية“.
وزادت النقابـــة من انتقادها لترحيل 
الصحافيـــين المغاربـــة، معتبـــرة إيـــاه 
”يكشـــف عـــن أبشـــع مظاهـــر التضييق 
علـــى حريـــة الصحافة، ويمثـــل عدواناً 
على الصحافيين المغاربة، يسمه التمييز 
علـــى  مقتصـــراً  دام  مـــا  والانتقائيـــة، 

الصحافيين المغاربة دون سواهم“.
الصحافيـــين  اتحـــاد  شـــجب  كمـــا 
الرياضيـــين المغاربـــة ما وقـــع، وقال إن 
قـــرار ســـلطات مطـــار وهـــران الدولي 
بمنـــع الوفد الإعلامـــي المرافـــق للبعثة 
الرســـمية جاء ”رغـــم كافـــة الإجراءات 
القبْليـــة التي اتخذتهـــا اللجنة الوطنية 
الأولمبية المغربية، في الآجال القانونية، 
وبتنســـيق تـــام مـــع اللجنـــة المنظمـــة 
واللجنة الدوليـــة لألعاب البحر الأبيض 

المتوسط“.
ونددت منظمة مراســـلون بلا حدود 
بـ“ترحيـــل صحافيين مغاربـــة من مطار 
وهـــران بمبرر غيـــاب الاعتمـــادات، في 
حينِ قدموا لتغطية الألعاب المتوسطية“، 
معتبـــرة ما وقع ”عقبة غير مقبولة لعمل 

الصحافيين“.
ومن جانـــب آخر، أصـــدرت النقابة 
الوطنيـــة للصحافـــة المغربيـــة الثلاثاء 
بيانـــا بخصوص تصريحـــات الإعلامي 
الجزائـــري في قنوات بي.إن ســـبورتس 
القطرية حفيظ الدراجي التي اتهم فيها 
الصحافيين المغاربـــة المرحلين من مطار 
الجزائـــر بأنهـــم ”جواســـيس تابعـــون 

لأجهزة أمنية“.

أين الجواسيس 

المعطيات الشخصية محمية بالقانون

 تونــس - أكد رئيس الهيئـــة الوطنية 
لحماية المعطيات الشـــخصية في تونس 
المعطيـــات  حمايـــة  أن  قـــداس  شـــوقي 
الشـــخصية لـــم تعـــد خيـــارا للـــدول بل 
أصبحـــت واجبا على كل الـــدول، معتبرا 
أنـــه لا يمكـــن التقدم فـــي الرقمنـــة دون 

ضمان ذلك.
وأضاف فـــي تصريح لإذاعـــة محلية، 
خـــلال المؤتمر الإقليمـــي حـــول البيانات 
الشخصية الذي تحتضنه تونس بمبادرة 
مـــن الهيئـــة الوطنيـــة لحمايـــة المعطيات 
الشـــخصية بالشـــراكة مع مجلس أوروبا 
الـــدول  وجامعـــة  الأوروبـــي  والاتحـــاد 
العربية، أن ”التجربة التونسية تعد رائدة 
في مجـــال حمايـــة البيانات الشـــخصية 
في القـــارة الأفريقية وفي منطقة الشـــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا“.
ووصـــف نائـــب رئيس بعثـــة الاتحاد 
الأوروبي بتونس فرانسيســـكو اكوســـتا 
سوتو التجربة التونسية في مجال حماية 
الرائدة  بـ“التجربة  الشـــخصية  المعطيات 
فـــي المنطقة والمثال الجيـــد الذي يمكن أن 
تنســـج على منوالـــه بقية الـــدول العربية 

والمتوسطية“.
وأحدثـــت الهيئـــة الوطنيـــة لحمايـــة 
الأساسي  بالقانون  الشـــخصية  المعطيات 
عـــدد 63 لســـنة 2004 المـــؤرخ في الســـابع 
والعشرين من يوليو 2004 المتعلق بحماية 
المعطيـــات الشـــخصية الـــذي أســـند لها، 
إلـــى جانب صلاحياتـــه العامة في المجال، 
ســـحب التراخيص من مرتكبي الممارسات 
المخالفـــة للتشـــريع والتراتيـــب المتعلقـــة 

بمعالجة المعطيات الشخصية.
ويـــرى مراقبون أن مؤسســـات الدولة 
وهياكلها حريصة علـــى حماية المعطيات 
الشـــخصية للتونســـيين، لكن الاستخدام 
الكبير لصفحات التواصل الاجتماعي أثر 
سلبا على ذلك، وأفرز فضاء افتراضيا يعجّ 

بالمعلومات والمعطيات الخاصة بالأفراد.
وأفـــاد أســـتاذ القانـــون الدســـتوري 
والنيابـــي رابح الخرايفي أن ”من الناحية 
القانونيـــة هناك حرصا من الدولة لحماية 
المعطيات الشخصية وعدم العبث بها، لكن 
صفحات الإنترنت ساهمت في تفشي نشر 
المعطيات الشـــخصية (رســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، الصـــور، المشـــاركات، أرقام 

الهواتف والعلاقات الشخصية)“.
لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”حرص الدولة ومن ورائها الهيئة الوطنية 

لحمايـــة المعطيـــات الشـــخصية لا يكفـــي 
والمعطيات  الأفـــراد،  خصوصيات  لحماية 
أصبحـــت تعطـــى بطريقـــة تلقائيـــة، في 
المســـاحات الكبرى، في الإدارات، وشركات 
الاتصـــالات“، داعيـــا إلى ”ضـــرورة إعادة 
التفكيـــر في اســـتعمال وســـائل التواصل 

الاجتماعـــي، حيـــث أصبح الكلّ يتســـابق 
نحو التعريف بنفســـه وخصوصياته عبر 

فيسبوك وإنستغرام وغيرهما“.
وتابع الخرايفي أنه ”يمكن اســـتعمال 
المعطيات الشـــخصية في السرقة والتحيل 
والعالـــم  والمؤسســـات،  الأفـــراد  علـــى 
الافتراضي الجديد لا يمكـــن التعامل معه 
إلا بالمعطيـــات والرمـــوز“، قائـــلا ”هنـــاك 
تخوّف من الاســـتمرار في تحديد المشاكل 
الحقيقيـــة، ولا بدّ من رؤية جديدة وســـنّ 

نصوص قانونية“.
وأشـــار إلى أن ”المعطيات الشخصية 
منشـــورة للعلن وغيـــر محمية، وليســـت 
الدولـــة هي من نشـــرتها بل الأشـــخاص، 
وهناك بعض الوثائق الشخصية والأوراق 

الطبية ملقاة في الشوارع“.
وأفاد المحلل السياسي نبيل الرابحي 
بأن ”المعطيات الشخصية محمية بالقانون 
وهناك هيئة مشرفة عليها (الهيئة الوطنية 
لحمايـــة المعطيـــات الشـــخصية)، ويمكن 
أن تحـــدث إخلالات خصوصا مـــن ناحية 
استعمال المعطيات الشخصية في أغراض 

انتخابية وسياسية“.

وقال لـ“العرب“، ”المعطيات الشخصية 
الإدارات  بعـــض  فـــي  مثـــلا  موجـــودة 
والوزارات (البلديـــات، ووزارة الاتصال)، 
وتم فـــي بعـــض الأحيان اســـتغلال قاعدة 

البيانات في أغراض انتخابية“.
وتابـــع الرابحـــي ”لا بـــدّ مـــن قوانين 
الشـــخصية،  المعطيـــات  نشـــر  لتجـــريم 
وهناك انفلات كبير في شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي، فضـــلا عن عمليـــات قرصنة 
المواقع الإلكترونية، وهذا يستدعي وجود 

عقوبات رادعة“.
وفي وقت سابق أطلقت الهيئة ”حقيبة 
المعطيـــات  بحمايـــة  الخاصـــة  الأدوات 
الشـــخصية في مجال الصحـــة“، التي تم 
إعدادها بالتعاون مع ممثلي قطاع الصحة 
في تونس وبالاعتمـــاد على خبرة مجلس 
أوروبا، وفي إطار مشـــروعه المشـــترك مع 
الاتحاد الأوروبي ”دعم الهيئات المســـتقلة 

في تونس“.
وتهــــدف ”حقيبــــة الأدوات“ إلــــى مزيد 
توعيــــة المهنيــــين والمتدخلين فــــي القطاع 
الصحي فــــي تونس، بمــــا فيــــه المتداوين 
(الذيــــن مــــن المفتــــرض إعلامهــــم بحدود 

المعطيات الشخصية التي سيتم استغلالها 
وأغراض ذلك وإلى من ستوجه)، والباحثين 
وكل المؤسســــات المعنيــــة بعمليــــات تبادل 
البيانــــات وخاصــــة المعطيات الشــــخصية 
المتعلقــــة بصحــــة الأشــــخاص، فضلا عن 
مزيد مساعدة المهنيين الناشطين في قطاع 
الصحة على تطوير الوعي الجماعي حول 
رهانات وسبل حماية المعطيات الشخصية.
وأوضـــح قـــدّاس أن حقيبـــة الأدوات 
تهدف إلى رفع مســـتوى حماية المعطيات 
بصحـــة  المتعلقـــة  خاصـــة  الشـــخصية 
الأشـــخاص وتعزيز الوعي بحساســـيتها 
وتوعية المهنيـــين وجميع الأطراف المخول 
لها اســـتغلالها وتبادلهـــا ومعالجتها في 
مجـــالات البحث والعلاج وتطبيق القانون 
وحدود اســـتعمالها، مؤكـــدا أن الجائحة 
عرت مـــدى إتاحة هـــذه المعطيـــات وعدم 
حمايتهـــا. ولفـــت إلـــى أن هـــذه الحقيبة 
”تتضمـــن مجمل الإجـــراءات المتماهية مع 
المعاييـــر الدوليـــة في المجال والمتناســـقة 
مع الواقع التونســـي والواجب اعتمادها 

لاحترام خصوصية المرضى والمتداوين“.
وأشـــارت منسقة سياســـة الجوار في 
منطقـــة جنوب البحر المتوســـط، رئيســـة 
مجلس أوروبا في تونـــس بيلار مورالس 
فرننداز – شاو إلى أن ”هذه الحقيبة تتنزل 
في إطار مشـــروع شـــامل لدعـــم الهيئات 
المســـتقلة في تونس في اتجاه دعم البناء 
الديمقراطـــي فـــي البلاد وهنـــاك رغبة من 

دول الجوار في الاستئناس به“.
وشدد الرئيس الأسبق لعمادة الأطباء 
سليم بن صالح على ضرورة إعلام المريض 
الشــــخصية  معطياتــــه  ستســــتغل  الــــذي 
بالموضــــوع وبحــــدود اســــتغلال معطياته 
وأهدافه والحصول على موافقته، وتوضيح 
معاييــــر اســــتغلال المعطيات الشــــخصية 
الصحيــــة أمــــام الموجبــــات القانونية أمام 

الهياكل القضائية والبوليسية.
وأشـــارت العضو الســـابق فـــي هيئة 
حماية المعطيات الشـــخصية وعضو لجنة 
تحرير مشـــروع قانون البحوث البيوطبية 
القاضيـــة لميـــاء الزرقونـــي إلـــى ضرورة 
تحصـــين المعطيات الشـــخصية الصحية، 
خاصـــة في ظـــل الفـــرص التـــي أتاحتها 
تطبيقـــات الذكاء الاصطناعـــي والتطبيب 
عـــن بعد وانفتـــاح القطـــاع الصحي على 
المؤسســـات الناشـــئة لتســـيير العيادات، 
محذرة من مطالبة بعض الأجهزة بهويات 
بيومتريـــة لما فيه من تعـــدّ على المعطيات 

الشخصية المحمية قانونيا.
وســـبق أن ذكـــرت الهيئـــة الوطنيـــة 
لحمايـــة المعطيات الشـــخصية أنه بإمكان 
أي شـــخص التثبت من أرقام الهاتف التي 
تم اقتناؤهـــا باســـتعمال بطاقـــة تعريفه 
الوطنية، مـــن خلال اللجـــوء إلى الخدمة 
التالية 186 رقم بطاقة التعريف الوطنية #.

وأفـــادت الهيئـــة في بـــلاغ موجه إلى 
عمـــوم المواطنين بأنه تم منذ تاريخ الرابع 
والعشرين من ديسمبر 2019 إتاحة إمكانية 
التثبت عبر هذه الخدمة، إن تم اســـتعمال 
بطاقـــة تعريفهم الوطنية لاقتناء شـــريحة 
هاتف جوال، مشـــيرة إلى أن ”رقم الهاتف 
الجوال معطى شـــخصي لا يمكن معالجته 
واســـتخدامه إلا فـــي إطار مـــا ينص عليه 
القانون الأساســـي عدد 2004 – 63 المتعلق 

بحماية المعطيات الشخصية“.

حماية البيانات لأجل عدم 

استخدامها في أغراض انتخابية 

عنوان جدل في تونس
 تشريعات رادعة لتجريم نشر البيانات

ّ
ة لسن

ّ
مطالب ملح

لا يزال واقع حماية المعطيات الشــــــخصية يثير جدلا واســــــعا في الأوســــــاط 
التونسية، حيث تتواصل الانتقادات الموجّهة إلى الإدارات والمؤسسات بوجود 
جملة من الإخلالات رغم حرصها على حماية هويات الأفراد وخصوصياتهم، 
وســــــط إقــــــرار المراقبين بوجــــــود انفلات إلكتروني ســــــاهم في نشــــــر بيانات 

التونسيين في وقت تعمل فيه الدولة على حماية معطياتهم.
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ميديا 

أونلاين

صحافي فرنسي 

يقاضي مصادره لمده بأخبار كاذبة 

شنقريحة وراء طرد 

الصحافيين المغاربة من وهران

الصحافي قال أولا إنه 

{مقتنع بصدق الحقائق}، 

ثم عاد ليؤكد أنه {تم 

التلاعب به} من طرف 

مصادره المطلعة

خالد هدوي
صحافي تونسي

 من قوانين 
ّ

لا بد

لتجريم نشر 

المعطيات الشخصية

نبيل الرابحي

حرص الدولة لا يكفي 

والمعطيات أصبحت 

تعطى بطريقة تلقائية

رابح الخرايفي

مبرر التجسس لمنع 

دخول الصحافيين 

غباء سياسي كبير

هشام عبود



 برلين - من الشـــائع مقولة ”إن للسفر 
والاســـتمتاع بالعطـــل تأثيـــرا إيجابيـــا 
على صحـــة الإنســـان وبالأخص صحته 
النفســـية“. غيـــر أن بعـــض الدراســـات 
السابقة أثارت تساؤلات حول مدى صحة 
ذلك، وفق ما نقلت صحيفة ”زود دويتشه 
الألمانية. فهل تنعكس العطل  تسايتونغ“ 

سلباً على صحة الإنسان؟.
وكلفـــت الرابطة الاتحاديـــة لصناعة 
شـــركة   ،(BTW) الألمانيـــة  الســـياحة 
الاستشـــارات Ernst & Young، بتحليـــل 
موضوع تأثيرات الإجـــازة على الصحة. 
اكتشـــف Ernst & Young أن الأشـــخاص 
الذين سافروا لمدة أسبوع واحد على الأقل 
في السنة مرضوا أقل بكثير من الأشخاص 
الذيـــن لم يســـافروا. إذ وصل عـــدد أيام 
الإجازات المرضية لدى الأشـــخاص الذين 
لا يحبون الســـفر إلى 23 يوماً مرضياً في 
الســـنة، مقابل 14 يوماً فقط للمصطافين، 
وهو ما يوفر على التأمين الصحي الكثير 

من المال.
كما تم رصـــد مجموعة من التأثيرات 
الإيجابيـــة على الأشـــخاص والشـــركات 
والاقتصاد. فالأشخاص الذين ذهبوا في 
إجازة، بغض النظر عـــن العمر والدخل، 
صنفـــوا حالتهـــم الصحية بشـــكل أكثر 
إيجابية، وكانوا أقل قلقًا بشأن صحتهم 

وأسعد في حياتهم.
ووفـــق التحليل يؤدي الســـفر وأخذ 
إجـــازة إلى آثـــار اقتصاديـــة مفيدة: في 

ألمانيا ضاع 8.8 فـــي المئة من أيام العمل 
الســـنوية بســـبب المرض. وبالتالي، فإن 
التكاليـــف الاقتصادية الإجمالية للمرض 
ســـتكون 20 في المئة مـــن الناتج المحلي 
الإجمالـــي أي ما يعادل حوالي 713 مليار 
يـــورو. بشـــكل مختصر ”كل مـــا قل عدد 
أيام المرض، قلت التكاليف على الشـــركة 

والاقتصاد ككل“.

 زيوريخ (سويســرا) – يعتبر سرطان 
الثدي من أكثر أنواع الســـرطان شـــيوعاً 
حيث يصاب به نحو 2.3 مليون شـــخص 
سنوياً في العالم، بحسب بيانات منظمة 
الصحة العالميـــة، وتتزايد فرص شـــفاء 
مرضى ســـرطان الثدي إذا ما تم اكتشاف 

المرض مبكراً.
لكن المرضى الذين يتأخر تشـــخيص 
إصابتهم بالمرض تتزايد لديهم احتمالات 
الإصابـــة بالأورام الســـرطانية الثانوية، 
بمعنى انتقال الورم السرطاني من عضو 
إلى آخر، فـــي ظاهرة يطلق عليها اســـم 
”الانبثـــاث“، الذي يحـــدث عندما تتحرك 

الخلايا الســـرطانية في مجرى الدم حتى 
تصل إلى عضو آخر في الجسم وتصيبه 

بالمرض الخبيث.
ورغـــم اهتمام العلم بظاهرة الانبثاث 
وســـبل الوقايـــة منـــه، إلا أن العلماء لم 
يركـــزوا بما يكفـــي على التوقيـــت الذي 
تنشـــط فيه الخلايـــا الســـرطانية وتبدأ 
التحرك في الجسم لتهاجم أعضاء أخرى.

غيـــر أن فريقا بحثيا من جامعة بازل 
والمستشـــفى الجامعي في بازل وجامعة 
”إي.تي.إتـــش“ البحثية فـــي زيوريخ في 
سويســـرا توصل فـــي دراســـة أوردتها 
الدوريـــة العلمية ”نيتشـــر“ إلـــى نتيجة 

مثيرة مفادها أن الخلايا السرطانية التي 
تتحرك في مجرى الدم وتتحول لاحقاً إلى 
أورام ثانويـــة تنشـــط أساســـا أثناء نوم 

مرضى السرطان.
ســـرطان  أن  الدراســـة  وكشـــفت 
الثدي ينتشـــر فـــي أغلب الأحيـــان أثناء 
نـــوم المرضى، وهـــو ما قد يغيـــر طريقة 
”اكتشـــاف وعلاج المرض في المســـتقبل“، 

وفقا لـ“ساينس أليرت“.
ويغير الاكتشاف الجديد الافتراضات 
الســـائدة في الماضي، حول انتشار الورم 
بنفـــس المعدل علـــى مدار الســـاعة، وفقا 

لمجلة ”نيتشر“.
وقال نيكولا أسيتو، الباحث في المعهد 
 (ETH Zurich) للتكنولوجيــــا  الفيدرالــــي 
المشــــارك في الدراســــة، إن معظم علاجات 
الســــرطان ليســــت مصممــــة لاســــتهداف 

الخلايا السرطانية في وقت محدد.
وأضـــاف ”نحن نعلم الآن أكثر من أي 
وقت مضى مـــا يحدث في أوقات مختلفة 
ويجـــب أن يكـــون العلاج أفضـــل“، وفقا 

لموقع ”أيرك أليرت“.
ووفقا لـ“ساينس أليرت“، فقد توصل 
فريق الباحثين إلى تلك النتيجة بالصدفة 
عندما لاحظوا اختلافا غير مبرر في عدد 
الخلايا السرطانية المنتشرة في العينات 
التـــي تم تحليلها في أوقـــات مختلفة من 

اليوم.
وقـــرر فريق البحث إجـــراء المزيد من 
الأبحاث على 30 امرأة مصابة بســـرطان 

الثدي، بما في ذلك تســـع نساء مصابات 
بسرطان منتشر ولم يتلقين العلاج.

جمع العلماء عينات الدم في ســــاعات 
مختلفــــة، وأظهر تحليلهــــا أن 78 في المئة 
من جميع الخلايا الســــرطانية المنتشــــرة 
وجدت في عينات ليليــــة، أي عندما كانت 

النساء نائمات.
وأجــــرى الباحثون أيضــــا اختبارات 
دم مماثلــــة على فئــــران تم حقنها بأربعة 
أنواع مختلفة من ســــرطان الثــــدي، وفقا 
لـ“نيتشــــر“. ووجــــدوا أنه اعتمــــادا على 
نوع الســــرطان، تم الحصــــول على ما بين 
87 و 99 فــــي المئة من الخلايا الســــرطانية 
المنتشرة من العينات المأخوذة خلال فترة 

نوم الحيوان.
المنتشرة  الســــرطانية  الخلايا  وكانت 
لدى الفئران النائمة أكثر عددا من مثيلتها 

لدى الفئران المستيقظة، وفقا لـ“نيتشر“.
أســــيتو  نيكــــولا  وعـــن ذلـــك يقـــول 
”جهاز المناعة يتأثر بشـــدة بـــدورة النوم 

والاســـتيقاظ، والمعروفة بإيقاع الســـاعة 
البيولوجيـــة“، مضيفـــا ”كان يُعتقـــد في 
الســـابق أن الأورام الســـرطانية لا تتبع 

هذا الإيقاع اليومي“.
وتصاب قرابة امـــرأة واحدة من بين 
كل 12 امرأة بسرطان الثدي في حياتهن، 
ويعد الســـبب الأول للوفيات الناجمة عن 
السرطان في أوساط النساء، وقد توفيت 
بســـببه 685 ألـــف امرأة تقريبـــا في عام 

2020، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
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الشرق الأوسط يفقد عامليه الصحيين لفائدة الدول المتقدمة

اصطافوا تصحوا عندما تنام النساء يستيقظ سرطان الثدي

النقص العالمي في العاملين الصحيين سيبلغ ما يقارب 18 مليونا في العام 2030

نقـــص  ل  شـــكَّ لطالمـــا   – القاهــرة   
العاملـــين الصحيين في منطقة الشـــرق 
الأوســـط، الـــذي أســـفر عن عـــوز كبير 
فـــي القـــوى العاملـــة الصحيـــة المدربة 

ا. ا رئيسيًّ والخبيرة، شاغلاً إنمائيًّ
وزادت هجـــرة العاملـــين فـــي مجال 
لهم بســـبب  الرعايـــة الصحيـــة وزاد تنقُّ
الأزمـــات الممتـــدة في الإقليـــم، وجائحة 
علـــى  المتزايـــد  والطلـــب   ،19 كوفيـــد- 
المهنيين الصحيـــين في البلدان المتقدمة. 
ومـــن المتوقع أن يســـتمر هـــذا الاتجاه، 
إذ تشـــير التقديرات إلى أنه بحلول عام 
2030 سيبلغ النقص العالمي في العاملين 
الصحيـــين ما يقـــارب 18 مليـــون عامل 
صحـــي. والهجـــرة الجماعيـــة للعاملين 
الصحيـــين فـــي إقليم شـــرق المتوســـط 
تعنـــي أن الإقليـــم في مقـــدوره أن يكون 
ـــا للبيانـــات والبحوث من  مصـــدرًا مهمًّ
أجل فهـــم العواقب الناجمـــة عن هجرة 
العاملين الصحيين، ووضع حلول ترمي 
إلى التصـــدي لتحديات القـــوى العاملة 

الصحية.
وقالـــت كارميـــلا غوديـــو، المديـــرة 
الإقليميـــة للمنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة 
لمنطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 
م جميـــع أبطـــال  ـــي ونكـــرِّ ”اليـــوم، نحيِّ
العمل الصحـــي المهاجرين، الذين عملوا 
على مدار الســـاعة لمواجهة الأثر القاتل 
لجائحـــة كوفيـــد- 19 وإنقـــاذ الأرواح. 
البطوليـــة  بالجهـــود  نحتفـــل  وبينمـــا 
والنجاحات التي حققتها القوى العاملة 
الصحيـــة المهاجرة، فإننا نشـــعر بالقلق 
إزاء تأثيـــر الهجـــرة الجماعية للعاملين 
في مجـــال الرعاية الصحيـــة إلى خارج 

البلـــدان المنخفضـــة الدخل في 
الإقليم، التي أدت إلى نقص 

كبيـــر في القـــوى العاملة 
الصحية“.

وأضافت أن هذه 
القضية يمكن 

معالجتها 
من خلال 
شراكات 

تنقل 
الكفاءات، وهي 

مبادرة للنهوض 
بنهج مستدام 

الكفـــاءات  هجـــرة  بشـــأن 
لها، مبنيةٌ على فكرة  وتنقُّ
لفائدة  المهـــارات  بنـــاء 
بلدان المنشـــأ والمقصد 

على حد سواء.
وقال أحمد 
المنظري، مدير 

منظمـــة الصحـــة العالمية لإقليم شـــرق 
الصحيـــين  المهنيـــين  ”إن  المتوســـط 
المغتربين يســـتطيعون أن يجلبوا ثروة 
من المهارات والخبرات من الخارج، ومن 
ثَم، ينبغي وضع آليات لضمان إسهامهم 
بفعاليـــة. ولا بد مـــن التنســـيق الجيد 
لإســـهام العاملين فـــي الرعاية الصحية 
وهم فـــي الغربـــة، ودعمهم مـــن جانب 
الحكومات من أجل تحقيق أثر مستدام. 
ويجـــب أن تكون هناك خُطـــط واضحة 
وقويـــة وقـــادرة على الصمـــود أمام أي 
تغييرات غير متوقعـــة. وقد يمتد نطاق 
هـــذه الخطط ليشـــمل مراحـــل التأهب 
والاســـتجابة والتعافي في البلدان التي 
تواجه حـــالات طـــوارئ، ومنها جائحة 
كوفيـــد- 19. وعلـــى الرغـــم مـــن حرص 
المهنيـــين الصحيـــين، الذيـــن يختارون 
البقاء فـــي بلدانهم الأصليـــة، على دعم 
تنميـــة القطاع الصحي والإســـهام فيه، 
فإنهم بحاجـــة إلى تزويدهـــم بالهياكل 
المهنـــي  التطويـــر  وفـــرص  المناســـبة 
نحمـــي  أن  واجبنـــا  فمـــن  المســـتمرة. 
القوى العاملة الصحية ونستثمر فيها، 
حتى نضمـــن تحقيق الصحـــة للجميع 

وبالجميع“.
وقـــد اســـتضاف المكتـــب الإقليمـــي 
لشرق المتوسط فعالية ”الحوار الإقليمي 
الصحيـــين  العاملـــين  إســـهام  بشـــأن 
المهاجريـــن“، وحضرهـــا ممثلـــون عـــن 
وراسمي  المعنية،  والمؤسسات  الوزارات 
الأكاديميـــة،  والأوســـاط  السياســـات، 
والمنظمات الشـــريكة. وكان هذا الحوارُ 
هو الأولَ ضمن سلســـلة مـــن الحوارات 
الإقليميـــة المخطـــط لهـــا بشـــأن التنقل 
الدولي للمهنيين الصحيين، 
التي تشترك في تنظيمها 
المنظمتان. وستركز 
الجلسات المقبلة على 
الاستثمار في تعزيز 
القوى العاملة 
الصحية بشكل 
مشترك، وإدارة 
الهجرة لمواجهة 
الآثار المترتبة على 
ل المهنيين  تنقُّ

الصحيين.
نيرا،  لماريا  وسبق 

مديرة إدارة البيئة 
وتغيـــر 

المناخ والصحة بمنظمة الصحة العالمية، 
أن قالـــت إن العمل في قطاع الصحة كان 
من بـــين الأكثر خطورة حتى قبل جائحة 
كوفيـــد- 19. وأضافـــت ”لم يكـــن هناك 
ســـوى عدد قليـــل مـــن مرافـــق الرعاية 
الصحية التي تملك برامج لإدارة الصحة 
والســـلامة فـــي العمل. عانـــى العاملون 

الصحيون من الإصابة 
وإصابات  واضطرابـــات  بالأمراض 
العضـــلات والعظام والعنـــف في مكان 
العمل والمضايقة والإرهاق والحساسية، 

من جراء سوء بيئة العمل“.
وتسببت جائحة كورونا في خسائر 
فادحة إضافية بالنســـبة إلـــى العاملين 
الصحيين وقد كشفت 
الإهمال الخطير 
الذي تتعرض له 
صحتهم وسلامتهم 

ورفاههم.
ويفتقر أكثر من 
مرفق من بين كل 
ثلاثة مرافق 
صحية إلى مراكز 
النظافة في نقطة 
الرعاية. ويملك أقل 
من بلد واحد من 
كل ستة بلدان 

سياســـة وطنية بشـــأن بيئـــة عمل صحية 
وآمنـــة في قطاع الصحـــة، وفقا للوكالتين 

الأمميتين.
وقد كشـــفت جائحـــة كوفيد - 19 عن 
التكلفة الناجمة عن هذا النقص المنهجي 
فـــي ضمانـــات صحة وســـلامة ورفاهية 

العاملين الصحيين.
وقـــال جيمـــس كامبـــل، مديـــر إدارة 
القـــوى العاملة الصحية بمنظمة الصحة 
العالمية: ”إن الأشهر الثمانية عشر الأولى 
من انتشار الجائحة، شهدت وفاة حوالي 
115.500 عامـــل صحـــي بســـبب الإصابة 
الغيـــاب  ”أدى  وأضـــاف  بالفايـــروس“. 
بسبب المرض والإرهاق إلى تفاقم النقص 
الموجود مســـبقا بين العاملين الصحيين 
وتقويـــض قـــدرات النظـــم الصحية على 
الاســـتجابة للطلب المتزايد على الرعاية 

والوقاية خلال الأزمة“.
وأشـــار إلى أن هذا التوجيه الجديد 
يقـــدم ”توصيات حول كيفيـــة التعلم من 
هذه التجربة وحماية العاملين الصحيين 

لدينا بشكل أفضل“.
وتوصـــي المنظمتان بوضـــع وتنفيذ 
برامج مستدامة لإدارة الصحة والسلامة 
المهنية للعاملين الصحيين على المستوى 
الوطني ودون الوطني ومستوى المرافق 
الصحيـــة. وتشـــددان على ضـــرورة أن 

تغطـــي هـــذه البرامـــج جميـــع المخاطر 
المهنية التي تواجه هؤلاء العاملين.

ويحدد الدليـــل أيضـــا الأدوار التي 
يجـــب أن تلعبها الحكومـــات وأصحاب 
الصحـــة  وخدمـــات  والعمـــال  العمـــل 
المهنيـــة فـــي تعزيـــز وحمايـــة صحـــة 
وســـلامة ورفاهية العاملـــين الصحيين. 
ويؤكد أن الاســـتثمار المستمر والتدريب 
والمراقبـــة والتعـــاون كلهـــا تعـــد أمورا 
ضروريـــة لاســـتمرار التقدم فـــي تنفيذ 

البرامج.

ودعــــت أليت فــــان لوير، مديرة قســــم 
العمــــل  بمنظمــــة  القطاعيــــة  السياســــات 
الدوليــــة، إلى ضرورة ”وضــــع آليات فعالة 
لضمــــان التعاون المســــتمر بــــين أصحاب 
العمــــل والمديريــــن والعاملــــين الصحيين، 
بهدف حماية الصحة والسلامة في العمل“.

وشـــددت علـــى أهميـــة ”أن يتمتـــع 
العاملون الصحيـــون، مثلهم مثل جميع 
الموظفـــين الآخريـــن، بحقهم فـــي العمل 
اللائـــق، وتوفير بيئـــات العمـــل الآمنة 
الاجتماعيـــة،  والحمايـــة  والصحيـــة، 

والحق في الإجازات المرضية“.
ووفقـــا للمنظمتين، شـــهدت البلدان 
التـــي طـــورت ونفـــذت برامـــج الصحة 
العاملـــين  إلـــى  بالنســـبة  والســـلامة 
الصحيـــين انخفاضـــا فـــي الإصابـــات 
والإجازات  بالعمل  المرتبطـــة  والأمراض 
المرضية، فضلا عن تحســـينات في بيئة 
وإنتاجيـــة العمل والاحتفـــاظ بالعاملين 

الصحيين.
باكيت-بيرديغاو،  فيرا  وصفت  وقد 
مديرة إدارة الحوكمة في منظمة العمل 
الدوليـــة مثل هذه البرامج بأنها عنصر 
أساســـي بالنســـبة إلى الإدارة الفعالة 
للســـلامة والصحـــة المهنيتـــين، علـــى 
النحو المبين فـــي اتفاقية منظمة العمل 
الدولية رقـــم 187، مشـــيرة إلى أن هذه 
البرامج توفر فرصة للعمل المنســـق من 
قبل جميـــع أصحاب المصلحة من خلال 
الحوار الاجتماعي نحو أهداف مشتركة 
لتعزيـــز العمل اللائق في قطاع الصحة 
وزيادة قدرة المؤسســـات الصحية على 

الصمود.

تكافح منطقة الشــــــرق الأوســــــط للتمسّــــــك بالجســــــم التمريضي وســــــواه 
ــــــين، الذي يعاني نقصــــــا يُعزَى فــــــي الوقت الحالي  مــــــن العاملين الصحي
ــــــى الهجرة خــــــارج البلدان منخفضة الدخل في المنطقة بســــــبب الرواتب  إل
المنخفضة، وظروف العمل الســــــيئة، والافتقار إلى فــــــرص التنمية المهنية، 

وعدم الاستقرار، والمخاوف الأمنية.

اكتشاف ينسف الافتراضات السائدة 

العمل في قطاع الصحة خطر حتى قبل جائحة كورونا 

جائحة كورونا تسببت في 

خسائر فادحة بالنسبة 

إلى العاملين الصحيين 

وكشفت الإهمال الخطير 

الذي تتعرض له صحتهم

الهجـــرة الجماعية للعاملين ر
ل الرعاية الصحيـــة إلى خارج
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هو الأول ضمن سلســـلة مـــن الحوارات
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الصحيين.
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 الأشخاص الذين سافروا 
لمدة أسبوع واحد مرضوا 

أقل بكثير من الأشخاص 

الذين لم يسافروا
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 جباليا (فلســطين) – كان عمال يحفرون 
في ورشــــة بناء ضخمة في جباليا شــــمال 
قطاع غزة، عندما رأى الحارس أحمد قطعة 
غريبة من الحجر تخــــرج من الأرض، وهي 

بقايا مقبرة رومانية عمرها 2000 عام.
يقول الشــــاب أحمد ”اعتقدت أنه نفق“،  
بعد الحرب الأخيرة  في مايو 2021، شرعت 
مصــــر في نهاية يناير في إعادة إعمار جزء 
مــــن القطاع الصغير البالغة مســــاحته 362 

كيلومتــــرا مربعا، ويتكــــدس فيه 2.3 مليون 
نسمة.

فــــي جباليا، كانت الجرافــــات المصرية 
تحفر لتشييد مبان خرســــانية، عندما رأى 

أحمد الأحجار الغريبة تخرج من الأرض.
ويقول، ”نبّهــــت رئيس العمال المصري 
الذي اتصل على الفور بالســــلطات المحلية 
وطلــــب مــــن العمــــال التوقف عــــن العمل“.
وانتشــــرت عندها على شــــبكات التواصل 

الاجتماعــــي شــــائعات عــــن اكتشــــاف هام 
محتمــــل، ما دفع بدائــــرة الآثار في غزة إلى 
الاتصــــال بمنظمة ”الإغاثة الأولية الدولية“ 
غير الحكومية الفرنسية، والمركز الفرنسي 
لدراســــة الكتاب المقدّس والآثار في القدس، 
لتقييــــم أهميــــة الموقــــع وتحديــــد منطقــــة 

التنقيب.
بعــــد أن وصــــل إلــــى جباليا، اكتشــــف 
الفريق بقيادة عالم الآثار الفرنســــي رينيه 

إلتر مقبرة رومانيــــة مدفونة منذ قرون في 
باطن أرض غزة.

ويوضح عالم الآثار أن ”الأعمال الأولى 
حــــددت حوالي أربعــــين مقبرة تعــــود إلى 
العصــــر الروماني القديم بين القرنين الأول 

والثاني بعد الميلاد“.
ويشــــير إلى أن ”المقبــــرة أكبر من هذه 
القبور الأربعــــين ويُتوقع أنها تحتوي على 
مــــا بين 80 و�100، لافتا إلى أن إحدى المقابر 
المكتشــــفة مزينة ”بلوحات متعددة الألوان 
تمثــــل تيجانــــا وأكاليل مــــن أوراق الغار“، 
إضافة إلى ”جرار مخصصة لإراقة الشراب 

الجنائزي“.
كانــــت هــــذه المقبــــرة متاخمــــة لمدينــــة 
أنثيدون الرومانية، ثاني مرافئ غزة حينها 
علــــى الطريق المؤديــــة إلى ما بــــات حاليا 
مدينة عســــقلان الإســــرائيلية، الواقعة عند 

تخوم القطاع الفلسطيني.
في إســــرائيل والأراضي الفلســــطينية، 
تشــــكل قضايا الآثار موضوعات سياســــية 
مــــن  العديــــد  اســــتغلال  تم  إذ  للغايــــة، 
مــــن  كل  ادعــــاءات  لتبريــــر  الاكتشــــافات 

الشعبين.
وفيما لــــدى الدولــــة العبرية ترســــانة 
علمــــاء الآثار يكشــــفون عن عــــدد لافت من 
الكنوز القديمة، لا يزال هذا القطاع متأخرا 

إلى حد كبير في غزة.
ويقول إلتر ”مع ذلك، لا توجد فروق بين 
ما يمكــــن أن تجده في غــــزة وعلى الجانب 
الآخــــر مــــن الســــياج“، مضيفا ”فــــي غزة، 
اختفت مواقع كثيرة بسبب الصراع وورش 
البنــــاء، لكــــن المنطقة تشــــكل موقعــــا أثريا 
ضخمــــا يتطلب فــــرق خبراء كثيــــرة“. وقد 
أقيمت أســــوار حول المقبرة الرومانية التي 

يراقبها الحراس باســــتمرار، فيما يواصل 
العمال تشييد طبقات خرسانية في المباني 

المجاورة قيد الإنشاء.
ويوضح جمال أبورضا، مدير الخدمات 
الأثرية المحلية التــــي تضمن حماية المقبرة 
حتى يناير 2023، ”نحــــاول مكافحة تهريب 
الآثار داخل غزة وخارجها“، مبديا الأمل في 

إيجاد متبرعين لتمويل الحفريات.

وشــــهد القطــــاع الفقيــــر الصغير منذ 
اســــتيلاء حماس على الســــلطة في يونيو 

2007، أربع حروب وتوترات متكررة.
ويقــــول مديــــر منظمة الإغاثــــة الأولية 
الدولية غير الحكومية في قطاع غزة جهاد 
أبوحســــان ”غالبا مــــا ترتبط صــــورة غزة 
بالعنف، لكن تاريخها مليء بالكنوز الأثرية 

التي يجب حمايتها للأجيال المقبلة“.
وتواجه غزة تحديا كبيــــرا آخر يتمثل 
في الضغط السكاني. ففي غضون 15 عاما، 
زاد عدد الســــكان في القطاع من 1.4 مليون 
نســــمة إلى 2.3 مليون، ما يدفع بالضرورة 
إلى طفرة كبيرة في تشييد المباني الجديدة.
ويوضــــح أبوحســــان ”يتجنب البعض 
إبلاغ الســــلطات عــــن الاكتشــــافات الأثرية 
فــــي مواقع البناء خوفا مــــن عدم الحصول 

في حالة التوقف عن العمل،  على تعويض“ 
و“النتيجة فقدان مواقع أثرية كل يوم“.

أهميــــة  تأتــــي  هنــــا  ”مــــن  ويضيــــف 
للحفاظ  اســــتراتيجية الدفاع عن التــــراث“ 
على التاريخ وتدريب علماء الآثار المحليين. 
وعلــــى مــــدى الســــنوات القليلــــة الماضية، 
ســــاعدت منظمته غير الحكومية في تدريب 
84 فنيا في علم الآثار من أجل إعداد الجيل 
المقبــــل وتوفير فرص عمــــل، بينما تتجاوز 
البطالــــة 60 فــــي المئــــة بين الشــــباب. ومن 
النجاحات النادرة فــــي هذا المجال الحفاظ 
على دير القديس هيلاريون البيزنطي، وهو 
الأكبر في الشــــرق الأدنى، والذي يمتد على 

هكتارين في تل أم عامر جنوب غزة.
هــــذا الموقــــع المفتــــوح للجمهــــور منذ 
ســــنوات أخذ اســــمه من راهب ناسك عاش 
فــــي القرن الرابع في غــــزة، ويتضمن ردهة 
وحمامــــات، بالإضافــــة إلــــى أربــــع كنائس 

متراكبة.
ويقــــول عالم الآثار الفلســــطيني فاضل 
العتــــول (41 عامــــا)، الذي أصبح شــــغوفا 
بالآثــــار القديمة عندمــــا كان مراهقا، أثناء 
جلوســــه في موقع عند سفح مخيم للاجئين 
”نســــتقبل حوالي 14 ألف زائر سنويا، بمن 
فيهــــم تلامذة مــــدارس“. ويضيــــف ”عندما 
كنــــت طفلا أثناء الانتفاضة، كنت أبحث عن 
حجارة لرميها على الجنود الإســــرائيليين. 
اليوم، أبحث عــــن حجارة لأثبت للجنود أنّ 

لدينا تاريخا رائعا“.
ويقــــول أثنــــاء تجواله فــــي موقع دير 
القديــــس هيلاريــــون إن حلمه هــــو ”إجراء 
حفريــــات في جميع المواقع الأثرية في غزة، 
وجعلهــــا فــــي متنــــاول الجمهور لمشــــاركة 

تاريخ غزة وثقافتها مع العالم“.

 جربــة (تونس) – يحـــاول زياد إعادة 
تمثيل مشـــهد قوافل التجارة قبل نحو 
ثلاثة قرون في مبنى الاســـتراحة الذي 
يديـــره اليـــوم بمنطقة حومة الســـوق 
وســـط جزيرة جربـــة، بينما يقص على 
الذي  زبائنـــه تاريخ فندق ”العريشـــة“ 

تحول إلى منطقة جاذبة للسياح.
بني الفندق في القرن الثامن عشر 
ويحمل بابه الخارجي نصف الدائري 
الزائريــــن عبر ممــــر عريض يصل إلى 
بهو تظلله أشجار على أطراف مسبح 
تقليدي في الوســــط محاط ببناية على 

طابقين موصولة بأعمدة.
مثــــل أغلــــب البنايــــات المنخفضة 
فــــي الجزيرة لــــدواع بيئيــــة، يحتوي 
الطابــــق الأول علــــى 16 غرفــــة مهيئة 
لاستقبال النزلاء فيما خصص الطابق 
الأرضي للمطعم والحانة ورواق للفن 

التشكيلي.
في قلب  ويقع فنــــدق ”العريشــــة“ 
المدينة العتيقة على بعــــد أمتار قليلة 
مــــن كاتدرائية أنيقة، وجامع بني على 
أيدي الأتــــراك ويعرف باســــم ”جامع 
التــــرك“ وعلــــى مقربــــة مــــن الســــوق 
المركــــزي للمدينة والمحــــلات التجارية 

والمطاعم السياحية.

ينظر إلى المبنى الحميمي بمعماره 
الأندلســــي العربي كإحــــدى البنايات 
المثيــــرة بقصــــص التاريــــخ فــــي قلب 
المدينة العتيقة بالجزيرة الســــياحية، 
وهو مبنى يثير فضول زائري المنطقة 

من السياح.
ويقول زياد عنــــان الذي يعمل في 
النــــزل منذ العــــام 1988، وهــــو مديره 
اليــــوم، ”يحمل النــــزل طابعا معماريا 
موريســــكيا ولكن بنايته عربية، وهو 
فنــــدق يعود تأسيســــه إلــــى نحو 300 
عام وكان مخصصا للقوافل التجارية 
التــــي تأتــــي إلــــى الجزيــــرة للتبضع 

وعرض ســــلعها“. لكن قبل أن يتحول 
إلى مزار ســــياحي، يذكر زياد قصصا 
توارثهــــا عــــن أجــــداده، تــــروي كيف 
كان المــــكان يمثــــل اســــتراحة للتجار، 
الجنــــوب  مــــن  القادمــــة  والقوافــــل 
الســــودان  دول  مــــن  الصحــــراوي؛ 
والنيجر والتشــــاد وحتى من المشرق 

العربي عبر مصر وليبيا.
تعرف  التجاري  إشعاعها  وبسبب 
الجزيرة بانتشــــار أبراج المراقبة على 
الأربطة،  وتســــمى  ســــواحلها  امتداد 
يمثل كل برج رباطــــا وفي ذات الوقت 
مســــجدا. وتقع المســــاجد في مستوى 
ثان كصــــف دفاع متأخر وهي عادة ما 
تكون بمثابة قــــلاع محصنة، وتتصل 
الدخان  باســــتخدام  بالرباطات  قديما 

نهارا والنار ليلا.
وترتبط الجزيرة بالقارة الأفريقية 
بمنفذين أحدهما بحــــري اِنطلاقا من 
منطقــــة أجيــــم، حيث يوجــــد مضيق 
يفصــــل الجزيــــرة عــــن القــــارة، يبلغ 
اتســــاعه كيلومترين أمــــا الثاني فهو 
بــــري اِنطلاقا من طريق يشــــق البحر 

تعود جذوره إلى العهد الروماني.
ولا يبعــــد فنــــدق العريشــــة كثيرا 
عن الموانئ المشــــيدة بحومة الســــوق 
بالســــاحل الشــــمالي، حيــــث شــــكلت 
بجانــــب الموانئ المنتشــــرة فــــي باقي 
دفاعية  تحصينات  الجزيرة  ســــواحل 

لمنع الأعداء من اختراقها.
وأكثر ما يفاخر به سكان الجزيرة 
هــــو البرج الكبيــــر الذي شــــيد خلال 
القرن الخامس عشــــر الميــــلادي بأمر 
مــــن الســــلطان الحفصــــي أبوفــــارس 
عبدالعزيــــز المتــــوكل الّــــذي تنقل من 
العاصمة شــــمالا عــــام 1432 إلى جربة 
لــــرد الحملة الإســــبانية بقيــــادة الملك 

الأرجواني ألفونس الخامس.
وفــــي حديثــــه لجمع من الســــياح 
الفرنســــيين المقيمين في الفندق يشرح 
زيــــاد قائلا ”يأتي التجار من الشــــمال 
ويضعــــون  والصحــــاري  والجنــــوب 
جمالهم وفي الغد يذهبون إلى السوق 
لبيع ســــلعهم. الأمر يتعلق بما يشــــبه 

’موتال‘ حديثا“.
وتابع زياد في ســــرده للمعلومات 
”هــــذه البنايات كانت منتشــــرة قديما 

انطلاقــــا مــــن الجزيــــرة العربيــــة إلى 
المغرب. كانت تمثل استراحات للقوافل 

المتوجهة إلى مكة لأداء فريضة الحج. 
نفس المبنى ونفس المعمار“.

وحتى وقـــت قريب احتفط أصحاب 
الفندق بحلقات دائرية من الحديد كانت 
مغروســـة في جدران المبنى تشد إليها 

الحبال الموصولة إلى لجام الخيول.
قـــام والد زياد بتحويـــل المبنى إلى 
فنـــدق فـــي ســـتينيات القـــرن الماضي 
كفكـــرة ثوريـــة فـــي قطـــاع الســـياحة 
الوليدة فـــي الجهة بعد زيارات متكررة 
لألمانيا. واســـتقبل الفندق أولى الوفود 
الســـياحية القادمة من ألمانيا في العام 
1962. ومنـــذ ذلـــك التاريـــخ أصبحـــت 
الوجهـــات  أبـــرز  إحـــدى  الجزيـــرة 

السياحية للألمان في حوض المتوسط.
التأهيـــل  إعـــادة  أشـــغال  وأثنـــاء 
والصيانـــة حافـــظ ملاك الفنـــدق على 
هيئتـــه الأصليـــة، وعلـــى التصميمات 
فـــي الغـــرف المبنيـــة مـــن الصخر من 
أجل الإبقاء علـــى ظلال التاريخ وجرى 
إيصالها بخدمات التكييف والإنترنت. 
ويعـــد المبنـــى فـــي الجزيـــرة بمثابـــة 
النواة الأولـــى لقطاع الفندقة في القرن 

العشرين.
ويقول زياد، ”العريشة هو من أولى 
النـــزل في جربـــة. يبحث التونســـيون 
عن البساطة والاســـتجمام بعيدا على 
الفضاءات الفاخرة بنزل الخمس نجوم. 

هنا تتوفر كل ظروف الحياة البســـطية 
من هدوء وراحة ولكن خاصة ميزة أنك 

تعيش وسط التاريخ والثقافة“.
يعـــرض الرســـامون لوحاتهـــم في 
رواق خـــاص بالفندق. وتـــروى أيضا 
على مســـامع الـــزوار أســـطورة القائد 
أودســـيوس الإغريقـــي، حيـــث تقـــول 
تفاصيلهـــا إنه زار جزيرة جربة بعد أن 
انتهى من حرب طروادة وتاه في البحر 

في طريق العودة.
ووفق الأسطورة اسمتع أودسيوس 
قـــرب الجزيرة إلـــى الأناشـــيد العذبة 
لعرائـــس البحر ولكن حتـــى ينجو من 
الهلاك مع بحارته اضطر لوضع الشمع 
فـــي آذان الجميـــع على المركـــب وربط 

نفسه إلى عمود.
ويقـــول زيـــاد إن النـــزلاء يحبـــون 
التعرف علـــى تفاصيل الفن والروايات 
الأســـطورية المتداولـــة فـــي جربة مثل 
إقبالهـــم أيضـــا علـــى الأكل والأطباق 

المحلية.
ويتابـــع مديـــر الفنـــدق ”نحـــرص 
علـــى أن نقدم طعامـــا تقليديا واللحوم 
والأكلات البحريـــة التـــي تعـــرف بها 
جزيـــرة جربـــة. وتوفر الغـــرف أجواء 
حميميـــة للزائريـــن كمـــا لـــو أنهم في 
منازلهم يمارسون حياتهم اليومية وفي 

نفس الوقت يسافرون عبر التاريخ“.

المباني التاريخية لها روح أثثتها القصص والحكايات وحتى الأساطير، 
فهي فضــــــاءات تضمن لزائرها رحلة في الماضي واكتشــــــاف أســــــرار 
العمارة الأندلســــــية والعربية، وهذا ما يجذب الســــــياح الذين ينزلون في 
ــــــذي يضمن لهم الخروج من المباني  نزل «العريشــــــة» في جزيرة جربة ال
ــــــوم في بقية النزل  العصرية ليســــــافروا بعيدا عن الحياة المتشــــــابهة الي

السياحية في العالم.

سفر عبر التاريخ في فندق {العريشة} بجربة
عمارة أندلسية عربية مزينة بالورد والأساطير لراحة السياح

فضاء سلاطين

مدن قديمة تختفي تحت المباني الخرسانية في غزة

 دير القديس هيلاريون 

البيزنطي، وهو الأكبر في 
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 الرباط – استكمل المدافع المغربي نايف 
أكرد إجـــراءات انتقاله إلى فريق وســـت 
هـــام يونايتد الإنجليـــزي بعقد قيمته 30 
مليون جنيه إســـترليني، قادما من فريق 

رين الفرنسي. 
وأكـــد الفريـــق اللندنـــي أن اللاعـــب 
البالـــغ من العمر 26 عاما وقع عقدا لمدة 5 
ســـنوات. ولعب أكرد 66 مباراة مع فريق 
ريـــن، منذ الانتقال إليـــه، قادما من فريق 

ديجون في 2020. 
وقـــال الدولي المغربي عـــن انضمامه 
إلـــى فريقـــه الجديد ”اهتمام وســـت هام 
بخدماتي حفزني كثيـــرا، كنت أعرف أنه 
عليّ الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، لأنه 

حلم أي لاعب“.
وتعد صفقة استقدام أكرد، الذي مثل 
منتخب بلده فـــي 25 مباراة، الرابعة بين 
أغلى الصفقات التي أبرمها فريق وســـت 
هام، بعـــد صفقـــات سيباســـتيان هالر، 
وفيليبي أندرســـون، وكورت زوما. وكتب 
أكرد، في توديع جماهير فريقه الســـابق، 
على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي ”كان 
قرار مغـــادرة رين صعبـــا، لأنني قضيت 
فترات رائعة في النادي“. ووصل وســـت 
هام إلى نصف نهائي يوروبا ليغ الموسم 
الماضـــي، وأنهى الـــدوري الإنجليزي في 
المركز السابع، بمعنى أنه مؤهل لخوض 

المنافسة الأوروبية مرة أخرى. 
وأضـــاف أكـــرد عـــن فريقـــه الجديد 
”وست هام فريق تاريخي. شاهدت بعض 
مبارياته هذا العام. وشـــاهدت الجماهير 
والأجـــواء أيضـــا“. وقال المـــدرب ديفيد 
مويز إنه يأمل أن يســـاعد أكـــرد الفريق 
في إنهاء الموسم المقبل بين الستة الأوائل 
في الدوري الإنجليـــزي، مرة أخرى، بعد 

إنجاز موسم 2020 – 2021.
وأضاف عن اللاعب قائلا إنه ”إضافة 
أكيدة. ســـيمنحنا المزيد مـــن الحلول في 
الدفـــاع. لقـــد أعجبت بشـــخصية نايف 
في المحادثات، إنـــه حريص على التطور 
والنجـــاح. وأنـــا متأكد أنه ســـيتأقلم مع 

الفريـــق“. وكان أكرد لاعبا أساســـيا في 
تشكيلة المنتخب المغربي التي وصلت إلى 
ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، وتأهلت إلى 

نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.
يأتي النجم المغربي أشـــرف حكيمي 
فـــي صدارة أغلـــى 10 انتقالات عربية في 
التاريـــخ، وذلـــك بعدمـــا انتقل مـــن إنتر 
ميلان الإيطالي إلى باريس ســـان جرمان 

الفرنسي صيف 2021. 
وانضـــم اللاعب البالغ مـــن العمر 23 
عامـــا إلى فريق العاصمة الفرنســـية في 
صفقة بلغت 70 مليون يورو، ليصبح أحد 

أغلى المدافعين في التاريخ. 

مواسم رائعة

يحل قائـــد المنتخب الجزائري رياض 
محـــرز ثانيا فـــي القائمـــة العربية، حين 
انتقل من ليســـتر ســـيتي الإنجليزي إلى 
مواطنه مانشستر سيتي مقابل 67 مليون 
يورو. محرز ســـيجدد عقده مع مانشستر 

سيتي حتى 2026. 
وكان انتقال نجم ”ثعالب الصحراء“ 
فـــي الميركاتو الصيفي لعام 2018، بعد أن 
قدم مواسم رائعة مع ليستر وقاد الفريق 
لتحقيق لقب الـــدوري الإنجليزي الممتاز 

عام 2016. 

وفي الميركاتو الصيفي لموســـم 2017 
– 2018، أعلـــن ليفربول الإنجليزي تعاقده 

مـــع النجم المصري محمـــد صلاح، قادما 
مـــن روما الإيطالي، بعد مواســـم ناجحة 
في الـــدوري الإيطالي بألـــوان فيورنتينا 
وذئـــاب العاصمة. وكلفـــت صفقة انتقال 
صـــلاح، البالغ مـــن العمـــر 30 عاما، من 
”الذئـــاب“ إلـــى ”الريدز“ مبلـــغ 42 مليون 
يـــورو، وهو ثالث أغلى لاعـــب عربي في 

التاريخ.
كذلك وبـ41 مليون يورو، توصل إنتر 
ميـــلان الإيطالي وريال مدريد الإســـباني 
إلـــى اتفـــاق يقضي بانتقـــال حكيمي من 
”الملكي“ إلى ”النيراتزوري“ في الميركاتو 

الصيفي 2020. 
وجـــاءت صفقـــة انتقـــال حكيمي من 
النادي الملكي إلى إنتر بعد موســـم مميز 
قضـــاه الظهيـــر الأيمن لأســـود الأطلس 
معارا لدى بوروســـيا دورتموند الألماني. 
ويعد انتقال اللاعب المغربي حكيم زياش 
مـــن أياكـــس أمســـتردام الهولنـــدي إلى 
تشيلسي الإنجليزي خامس أغلى صفقة 

للاعبين العرب. 
وخـــلال فتـــرة الانتقـــالات الصيفية 
أياكـــس  توصـــل   ،2021  –  2020 لموســـم 
وتشيلســـي لاتفاق يقضي بانتقال زياش 
إلى صفوف البلوز مقابل 40 مليون يورو. 

وفي فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022 
أعلن نادي وســــت هــــام يونايتد الإنجليزي 
ضم قلب الدفاع أكرد من رين الفرنسي، في 

صفقة بلغت قيمتها 30 مليون يورو.

تحديات كبيرة

سيشـــارك أكرد برفقة فريقه الموســـم 
المقبـــل تحت قيادة المدرب ديفيد مويز في 
بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في الأدوار 
التأهيليـــة، قبـــل الوصـــول إلـــى مرحلة 
المجموعات، وهي مناســـبة مهمة لخوض 
غمـــار بطولة على مســـتوى قارة أوروبا، 
وســـيكون الفريـــق اللندني أحـــد الفرق 
المرشـــحة لحصد اللقـــب، خصوصا بعد 
أن بلـــغ نصف نهائي الـــدوري الأوروبي 
الموســـم الماضي، قبل الخـــروج أمام بطل 

المسابقة آينتراخت فرانكفورت الألماني.
وراهن وســـت هام على أكـــرد، الذي 
مثل منتخب المغرب فـــي 19 مباراة، وهز 
الشـــباك مرة وحيدة، من خـــلال عقد لمدة 
5 ســـنوات، مـــا يعني قيمة هـــذا اللاعب 
وإيمـــان الإدارة بقـــدرات النجم المغربي، 
وإمكانيـــة تقديم نفســـه واحدا من نجوم 
المســـابقة الإنجليزيـــة، ما يفتـــح الآفاق 
أمامه لحمل قميص كبار القارة العجوز، 

سواء داخل إنجلترا أو خارجها.

لبيــــع  برشــــلونة  يســــعى   – مدريــد   
الهولنــــدي فرينكــــي دي يونــــغ لاعب خط 
وسط الفريق الكتالوني لمانشستر يونايتد 

خلال الانتقالات الصيفية الحالية. 
ويريد برشــــلونة بيع دي يونغ لجني 
الأمــــوال، واســــتغلال المقابل المــــادي في 
تقوية الفريــــق وتقليل الرواتــــب، في ظل 
رغبة مانشســــتر يونايتــــد القوية في ضم 
اللاعب بناء على طلب المدير الفني الجديد 

إريك تين هاغ. 

وحسب صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، 
فإن الطرفــــين اقتربا مــــن التوصل لاتفاق 
لإتمــــام الصفقــــة، لكــــن دي يونــــغ يريــــد 
البقاء في برشــــلونة، وليست لديه أي نية 
للرحيل، ونقل ذلك لكلا الناديين. وأضافت 
الصحيفة ”أصبح الوضع متوترا بســــبب 
الضغط من الجميع على دي يونغ، والذي 
كانت له شــــكوك في وكيله علي دورســــون 
لإصــــراره على نقله لمانشســــتر يونايتد“. 
ويذكــــر أن دي يونــــغ صــــرح مؤخــــرا بأن 
برشــــلونة هو نــــادي أحلامه وأنــــه يريد 

النجاح فيه.

الفرنســــي  وضعية  تشيلســــي  يراقب 
عثمان ديمبلــــي جناح برشــــلونة، والذي 
ينتهي تعاقده بنهاية الشهر الجاري. ولم 
يقــــرر ديمبلي مســــتقبله حتــــى الآن، على 
الرغــــم من أنــــه الخميس ســــيصبح لاعبا 
حــــرا. ووفقا لصحيفــــة ”ســــبورت“، فإن 
تشيلسي على دراية تامة بما وصلت إليه 

المفاوضات بين برشلونة وديمبلي. 
ويبدو أن ديمبلي غير مســــتعد لقبول 
الشــــروط التي وضعها النادي الكتالوني 
مــــن أجل تجديــــد التعاقد.وبينت صحيفة 
”ميــــرور“ الإنجليزيــــة أن الجلســــة التــــي 
جمعت وكيل ديمبلي موســــى سيســــوكو 
مع المديــــر الرياضي في برشــــلونة ماثيو 
اليمانــــي من أجل تقريــــب وجهات النظر، 
لــــم تصــــل إلــــى أي نتيجة، حيــــث رفض 
سيســــوكو عرض برشلونة الأخير، والذي 
لا يتوافــــق مــــع شــــروط ديمبلــــي للبقاء 

في القلعــــة الكتالونيــــة، وهو أمر 
تشيلسي  مصلحة  في  يصب 

الــــذي باتــــت لديــــه قناعة 
هذه  انتهاء  بمجــــرد  بأنه 

الأمر  بــــات  الجلســــة، 
النادي  مصلحة  في 

اللندني. 
وخلال 
الاجتماع 

أوضح 
سيسوكو 
لمسؤولي 

البارسا أنه إذا 
تمسك النادي 

بنفس شــــروطه، فلن يســــتمر اللاعب مع 
الفريــــق الكتالونــــي، وهــــو الــــذي يعتبر 
الفريــــق اللندني نفســــه أكثر قــــدرة على 
تقــــديم عــــرض قادر علــــى إغــــراء اللاعب 
الفرنســــي لارتداء قميــــص البلوز بصفقة 

مجانية.
 رفع برشلونة من قيمة العرض المقدم 
لبايرن ميونخ بطــــل الدوري الألماني لكرة 
القدم من أجل التخلــــي عن هدافه الدولي 
البولنــــدي روبرت ليفاندوفســــكي إلى 40 
مليون يورو، وفق ما أفادت وسائل إعلام 
عــــدة أبرزهــــا صحيفــــة ”بيلــــد“ الألمانية. 
وتقدم برشــــلونة في بــــادئ الأمر بعرض 
قــــدره 32 مليــــون يــــورو ثم رفعــــه إلى 35 
مليونا قبل أن يصــــل الآن إلى 40 مليونا، 
فيما يطالب بايرن ميونخ بمبلغ 60 مليونا 
للتخلي عــــن ابن الـ34 عاما الفائز بجائزة 
”فيفــــا“ لأفضــــل لاعب فــــي العالــــم مرتين 

(2020 و2021) حسب ”بيلد“.
وفي ظل الوضع المالي الصعب الذي 
يمر به برشلونة، قد يكون التعاقد مع 
ليفاندوفسكي مرتبطا بصفقات أخرى، 
بينها رحيل لاعب الوسط الدولي 
الهولندي دي يونغ إلى 
مانشستر يونايتد 
الإنجليزي في 
صفقة تقدر 
قيمتها بـ65 
مليون يورو، 
ما سيمنح النادي 
الكاتالوني التمويل 
اللازم لحسم التعاقد مع ”ليفا“. 

 الريــاض – تعاقد النصر الســــعودي مع 
المدرب الفرنسي رودي غارسيا من دون أن 

يكشف عن مدة العقد أو قيمة الصفقة. 
وقال النصر في حســــابه علــــى تويتر 
”وقــــع رئيس مجلــــس إدارة نــــادي النصر 
مســــلي آل معمر عقدا مع المدرب الفرنسي 
رودي غارســــيا لتدريب الفريق الأول لكرة 
القــــدم، متمنين لــــه التوفيق مــــع العالمي“. 
أما رئيس مجلس الإدارة مســــلي آل معمر 
فكتب في حســــابه على تويتــــر في تغريدة 
أعاد نشرها النادي ”أولى خطوات الإعداد 
للموســــم المقبل هــــي التعاقد مــــع المدرب، 
كانــــت مفاوضــــات طويلــــة وشــــاقة، لكــــن 
العقبات والصعوبــــات تزول بوجود الرمز 

خالد (في إشــــارة إلى الأميــــر خالد بن فهد 
داعم النادي).. سيكون غارسيا في الرياض 
الأســــبوع المقبل، لاســــتكمال التحضيرات 
ودراســــة أوضــــاع الفريــــق، ونســــأل الله 

التوفيق“.
وأفادت صحيفة ”الرياضية“ السعودية 
بــــأن المــــدرب الفرنســــي البالــــغ 58 عامــــا 
ســــيوقع عقدا مدته ســــنتين، وسيتقاضى 
راتبا ســــنويا يشــــمل الطاقم المساعد قدره 
5.8 مليــــون يــــورو. وبات غارســــيا خامس 
مدرب فرنســــي يشــــرف علــــى النصر بعد 
روبيــــر هيربــــان الــــذي حقق مــــع النادي 
كأس الملك عام 1986 على حســــاب الاتحاد، 
وجــــان فرنانديز الذي أشــــرف على الفريق 

العاصمــــي ثلاث مرات وفــــي كل مرة حقق 
فيها بطولة، بدأهــــا بالدوري عام 1994، ثم 
بطولة الأندية الخليجية عام 1996، وأخيرا 

كأس الكؤوس الآسيوية 1998.
وبين تلك الفترات الثلاث، تولى هنري 
ميشــــيل المهمة عام 1995 لكنه لم يحقق أي 
إنجاز، بينما كان آخر المدربين الفرنســــيين 
باتريس كارتيرون الذي قاد الفريق لنهائي 
كأس ولــــي العهد عام 2017 وخســــره أمام 
الاتحاد 0 – 1. وسيحل المدرب السابق لليل 
وروما الإيطالي ومرســــيليا وليون بدلا من 
المــــدرب الأرجنتيني ميغيل أنخيل روســــو 
الــــذي ودعــــه النادي بعــــد نهايــــة الدوري 

المحلي الذي حل فيه ثالثا.
المــــدرب  مــــع  تعاقــــد  النصــــر  وكان 
الأرجنتينــــي البالــــغ 66 عاما في ديســــمبر 
خلفــــا للبرتغالي بدرو مانويل وقاد الفريق 
في 20 مباراة، منها 18 في الدوري واثنتان 
فــــي كأس الملك، فــــاز خلالها في 15 وتعادل 
في اثنتين وخسر ثلاث مباريات. وسيكون 
النصــــر المهمة التدريبية الثانية لغارســــيا 
خارج فرنســــا بعــــد روما الإيطالــــي الذي 
دربه بين 2013 وأكتوبر 2016 حين رحل عن 
نادي العاصمة بعدما فسخ الطرفان العقد 

بالتراضي.
يبقــــى النجاح الذي حققه مع ليل الأهم 
في مســــيرته التدريبيــــة بعدما قــــاده إلى 
ثنائيــــة الــــدوري والكأس الفرنســــيين عام 
2011، فيما وصل مع مرســــيليا إلى نهائي 
مســــابقة الدوري الأوروبي يوروبا ليغ عام 
2018، ومع ليون الــــى نهائي كأس الرابطة 

الفرنسية عام 2020. 

خطى ثابتة

تجربة جديدة

نجوم المغرب يتربعون على عرش

الانتقالات العربية
نايف أكرد يعزز قائمة أغلى عشر صفقات

ــــــي المغربي نايف  أكــــــد انتقال الدول
ــــــى وســــــت هــــــام يونايتد  أكــــــرد إل
الإنجليزي قادما من رين الفرنسي 
ــــــين المغاربة على  ــــــع اللاعب على ترب
ــــــى الانتقــــــالات العربية  عــــــرش أغل
ــــــر صفقة  فــــــي كــــــرة القــــــدم. وتعتب
انتقال اللاعب من رين إلى وســــــت 
هام يونايتد ضمــــــن أغلى صفقات 

اللاعبين العرب في التاريخ.

دي يونغ يقاوم الضغط 

للبقاء مع برشلونة

النصر السعودي يستنجد بخبرة 

الفرنسي رودي غارسيا

 رومــا – خضـــع الهـــداف الدولـــي 
البلجيكـــي روميلـــو لوكاكـــو للفحص 
الطبـــي الروتيني قبل إتمـــام إجراءات 
عودتـــه إلى إنتـــر على ســـبيل الإعارة 
مـــن تشيلســـي الإنجليـــزي، وذلك بعد 
عـــام على عودته إلـــى الأخير قادما من 

”نيراتسوري“ بالذات. 
وقـــال ابن الــــ29 عاما بعـــد هبوط 
رحلته في مطـــار ميلانو – ليناتي وهو 
يرتدي وشاح إنتر إنه ”سعيد للغاية“، 
وفقا لمقطع فيديو بثته صحيفة ”غازيتا 

ديلو سبورت“ الرياضية.
ووفقا لوســـائل الإعـــلام الإيطالية 
وإنتر  تشيلســـي  وصل  والإنجليزيـــة، 
إلـــى اتفاق يقضي بعـــودة لوكاكو إلى 
الفريـــق الذي توج معه بطـــلا لإيطاليا 
عام 2021، وذلك بعـــد عام من بيعه إلى 
فريقه السابق مقابل 115 مليون يورو. 

التقاريـــر،  فـــي  ورد  مـــا  وحســـب 
تفـــاوض إنتر على دفـــع ثمانية ملايين 
يورو لضم لوكاكو على ســـبيل الإعارة 
لموســـم واحد، مع موافقـــة اللاعب على 
خفض راتبه من أجل مغادرة ستامفورد 

بريدج.

فترة طويلة

عاد البلجيكي الصيف الماضي إلى 
تشيلســـي الـــذي دافع عـــن ألوانه بين 
2011 و2014، لكن، وبعد تسجيله أربعة 
أهداف فـــي أول أربع مباريات له، صام 

لوكاكو عن التهديف لفترة طويلة. 
وأنهى لوكاكو الموســـم في صدارة 
هدافي تشيلســـي برصيـــد 15 هدفا في 
مختلف المسابقات، لكن لاعب مانشستر 
يونايتـــد وإيفرتـــون الســـابق ســـجل 
ثمانيـــة أهداف فقط في الـــدوري. وهز 
الشـــباك ثلاث مـــرات فقط فـــي آخر 15 

مباراة في الدوري. 
وظهر في مقابلة مثيرة للجدل مع 

التلفزيون الإيطالي في 
ديسمبر الماضي، حيث 

اعترف بأنه غير 
سعيد بالطريقة التي 
يستخدمه بها المدرب 

الألماني لتشيلسي 
توماس توخيل وألمح 

إلى أنه كان يفكر 
بالفعل في 

المغادرة، معربا 
عن ندمه لتركه 

إنتر.
وعاقب 

توخيل الهداف 
البلجيكي 

واستبعده عن 
التشكيلة 

الأساســـية لفترة وجيـــزة حتى اضطر 
الـــى الاعتذار عـــن تصريحاتـــه للنادي 

وجماهيره في يناير. 

وأنهى تشيلســـي موسمه في المركز 
الثالـــث في الدوري وفـــاز بكأس العالم 
للأنديـــة، لكنـــه خســـر أمـــام ليفربول 
فـــي نهائي مســـابقتي كأســـي الاتحاد 
والرابطـــة المحليتـــين وفقـــد لقبـــه في 
مســـابقة دوري أبطال أوروبا بخسارته 
فـــي ربـــع النهائي أمـــام ريـــال مدريد 
الإســـباني الذي توج لاحقا باللقب. أما 
إنتر فتنـــازل عن لقب الـــدوري لصالح 
جاره اللـــدود ميلان واكتفى بالوصافة، 
فيمـــا انتهـــى مشـــوار فريـــق المـــدرب 
ســـيموني إنزاغـــي فـــي دوري الأبطال 
عنـــد ثمـــن النهائـــي على يـــد ليفربول 

الإنجليزي.
اقترب نادي إنتر ميلان من الإعلان 
عن صفقـــة جديدة، عقـــب وصول أحد 
اللاعبين المميزين إلـــى العيادة الطبية 
قبـــل  اللازمـــة  الفحوصـــات  لإجـــراء 
الانضمام بشـــكل رســـمي إلى الفريق. 
أصلاني  كريســـتيان  الألباني  ووصـــل 
لاعـــب خط وســـط فريـــق إمبولـــي إلى 
عيـــادة هيومانتس فـــي روزانو لإجراء 
الكشف الطبي قبل إكمال عملية انتقاله 

إلى صفوف الإنتر.

صفقة ثانية

وخضع اللاعب الشاب صاحب الـ20 
عاما إلى الفحوصات الطبية ومن 
ثم سينتقل إلى مقر 
إنتر للتوقيع على 
عقود انضمامه 
بشكل رسمي إلى 
النيراتزوري. 
وسيكون 
أصلاني هو 
الصفقة الثانية 
للإنتر، خاصة 
بعد وصول 
البلجيكي 
روميلو 
لوكاكو 
مهاجم 

تشيلسي. 

لوكاكو يتم إجراءات 

عودته إلى إنتر

لوكاكو تصدر هدافي 

تشيلسي برصيد 15 هدفا 

في مختلف المسابقات، 

لكنه سجل ثمانية أهداف 

فقط في الدوري

تالونيــــة، وهو أمر 
تشيلسي  لحة 

ديــــه قناعة 
هذه  نتهاء 
الأمر ت 

ادي 

بيلد حسب (2020 و2021)
وفي ظل الوضع المالي
يمر به برشلونة، قد يك
مرتبطا بص ليفاندوفسكي
بينها رحيل لاعب
الهولندي
مانش

ما س
الكاتا
التع اللازم لحسم

لي في 
، حيث 

التي 
لمدرب 

ي 
وألمح 

ر 

وخضع اللاعب الشاب
الفحوصات عاما إلى
ثم سي
إنتر
ع
بشك

ال
ل

ت

برشلونة يريد بيع دي يونغ 

لاستغلال المقابل المادي 

في تقوية الفريق، في ظل 

رغبة مانشستر يونايتد في 

ضم اللاعب



 عبداللطيف الكمالي هو الشـــقيق 
الكمالي،  لشفيق  سياسيا،  المعاكس، 
الوزير والشاعر والمقتول سما وغما 
في مـــا بعد. عمـــل عبداللطيف فترة 
قصيرة مذيعـــا في الإذاعة في أوائل 
الخمســـينات، وانتمـــى مبكـــرا إلى 
حركـــة القوميين العـــرب، وكان أبرز 
أركانها في العراق والوطن العربي، 

على عكس شقيقه البعثي الشهير.
السياسي  الافتراق  ذلك  وبسبب 
الســـجن  تـــزور  الوالـــدة  كانـــت 
باســـتمرار. فحين يكون أحدهما في 
الســـلطة يكـــون الآخر في الســـجن. 
وظلت علـــى هذه الحـــال زمنا ليس 

بالقصير.
عاما  مديرا  عبداللطيـــف  أصبح 
للإذاعـــة والتلفزيون في 1964. ولأنه 
كان لطيفا، كاســـمِهِ، وصادقا ونزيها 
وشـــجاعا، فقد وضع يـــده بقوة في 
أيـــدي شـــباب الإذاعـــة والتلفزيون 
والفســـاد  بالرشـــوة  الملوثين  غيـــر 
والشللية. فكان يساندهم وينصرهم 
على خصومهم من المخضرمين الذين 
أخذوا المهنة عـــن طريق المصادفات 
أو الوســـاطات، دون دراسة ولا علم 

ولا احتراف.
وكان يعرف تماما تفاصيل لعبة 
المواقـــع الهامـــة في المؤسســـة، بين 
الجيل المؤســـس والجيل الذي يليه، 
والجيـــل الثالـــث الذي كنـــا ننتمي 
إليه. لذا كان دخوله إلى المؤسســـة، 
كمديـــر عـــام، بداية تشـــتيت شـــمل 
تلك (الفئة الحاكمة) في المؤسســـة، 
وزرع المواهب الشـــابة فـــي أماكنها 
الحقيقية. كان يقرأ كل شـــيء. يسأل 
عن كل شـــيء. لا يكل ولا يمل. تجده 
فـــي الإذاعـــة صباحا، ثـــم تفاجأ به 
ظهرا، أو مساء، أو في أوائل ساعات 
الصبـــاح. يحـــب الجديـــد، ويحترم 
الكفاءة والموهبـــة، ويكره، إلى أبعد 
الحدود، فئة المتماهلين والكســـولين 
والغشاشـــين والمرتشـــين فـــي ذلـــك 

الجهاز الخطير.
من فوائده علينـــا نحن المذيعين 
أنه أنشأ قسما خاصا لمراقبة نشرات 
الأخبـــار والبرامـــج أســـماه (قســـم 
الاستماع) على مدار الساعة، ووظف 
فيه غُـــلاة اللغويين مـــن أمثال زكي 
السلامي وكاظم الطباطبائي وجميل 
الخاصكـــي، وجعـــل عقوبـــة المذيع 
الـــذي يُخطئ في اللغـــة خصم دينار 
واحد من راتبه مقابل كل خطأ لغوي 
يســـجله عليه قســـم الاســـتماع. فلم 
يكـــن أمامنا إلا أن نلجأ إلى الدكتور 
مصطفى جواد العلامة اللغوي الذي 
كان يحضـــر إلى الإذاعـــة يومين في 
الأسبوع لتســـجيل حلقات برنامجه 
اللغوي الشهير (قل ولا تقل) لنعرض 
عليه ما نشـــك فيه من صيغ إعرابية، 
ومن إشـــكاليات لغويـــة، لا حبا في 
اللغة ذاتها، بل ســـعيا لإنقاذ الراتب 
المســـكين من عقوبة الكمالي. وهكذا، 
وبعقوبتـــه المبتكرة، صنـــع الكمالي 
من جيل إعلاميي ذلك الزمان لغويين 
متمكنـــين يقفون علـــى أرض صلبة 
في فقه اللغة، وتفاصيل إشكالياتها 
العويصـــة. ولكنـــه، دون أن يقصد، 
نغص عليهم الاســـتماع إلى إذاعيي 
هـــذه الأيـــام وهـــم يذبحـــون اللغة 

العربية من الوريد إلى الوريد.

صباح العرب

أخ في المعارضة 

وآخر في السلطة

 دبي ـ  طرح الملحن 
فايز السعيد الديو الغنائي 
”أهل العشق“، وجمع 
لأول مرة قيصر الغناء 
العربي كاظم الساهر، 
والمطربة بلقيس 

فتحي.
وفاجأ السعيد 
الجميع 
بوجود 
العمل عبر 
قناته 
الرسمية 
على 

”يوتيوب“، دون تصويره بطريقة الفيديو 
كليب، مكتفياً بطرح كلمات الأغنية التي تم 
مونتاجها مع بعض مقاطع الفيديو التي 

تحمل الطابع الرومانسي.
بصوتــــه  الأغنيــــة  الســــاهر  ويبــــدأ 
الســــاحر، مردداً كلمات العشــــق والهيام 
بحبيبتــــه، ويصفهــــا بأجمــــل الأوصاف، 
وتــــرد بلقيس، مؤكــــدة أن يومها لا يحلو 
بغير وجــــود حبيبها، مضيفــــة بصوتها 
الشــــجي أن قلبهــــا رهن أمــــر حبيبها، ثم 
يســــتكمل النجمان الأغنيــــة بحوار مليء 

بالعواطف والشجون.
يلقى رواجاً  وبدأ ديو ”أهل العشــــق“ 
كبيراً عبر منصات السوشــــيال ميديا، إذ 

تناقلته آلاف الحسابات منذ لحظة طرحه 
بشكل رســــمي، رغم أن الساهر لم يشر له 
من قريب أو من بعيد عبر حســــاباته على 
منصات التواصل الاجتماعي، فيما قامت 
بلقيــــس بنشــــر مقاطع منه عبــــر خاصية 

الستوري عبر حسابها على إنستغرام.
وتأجــــل الديو  لخمس ســــنوات بعد 
الإعــــلان في أكثر من مرة عــــن قرب موعد 
إصــــداره، وكانت آخــــر هذه المــــرات قبل 
عامــــين عندمــــا تم الإعلان عــــام 2020 عن 
قرب طرحه، لكن ذلك لم يتم وتأخر لعامين 

كاملين.
لهــــذا  بلقيــــس  أشــــارت  أن  وســــبق 
الديو، وبينت أنه ســــجل عــــام 2017، وتم 

تســــليمه إلى أصحــــاب القــــرار الذي لهم 
مســــؤولية تحديد الوقت الــــذي يجب أن 
يصــــدر فيه، وهــــو ما تقــــرر أن يكون ليل 

الثلاثاء.
وقالــــت بلقيــــس، إن كاظــــم الســــاهر 
أعجب بصوتها وامتدحه كثيراً، وأخبرها 
بأنه لا يوجد له مثيل في الساحة الغنائية 

العربية.
ويتوقع أن يلاقي هــــذا العمل نجاحاً 
كبيراً نظراً إلى الشــــعبية التي يتمتع بها 
الساهر وشــــوق الناس لأعماله الجديدة، 
وكذلك النجاح المميــــز الذي تلاقيه أعمال 
بلقيس، والتــــي كان من آخرهــــا أغنيتها 

باللهجة المصرية ”ونتدلع“.

 دبي ـ تنتهــــي اليوم الخميس فعاليات 
الــــدورة الرابعة لأســــبوع الموضة العربي 
لأزيــــاء الرجال الجاهزة، والذي انطلق في 

28 يونيو الجاري.
ويعقد أســــبوع الموضة العربي لأزياء 
الرجــــال في ينايــــر ويونيو، أما أســــبوع 
الموضة العربي لأزياء السيدات، فيقام في 

مارس وأكتوبر من كل عام.
وقدم الحــــدث أجندة غنيــــة بعروض 
الأزياء وأحــــدث صيحــــات الموضة لأزياء 
الرجــــال الجاهــــزة لربيــــع وصيــــف 2023 
والاســــتدامة  الابتكار  مواضيع  وتتضمن 
والتكنولوجيــــا بتوقيــــع مصممــــي أزياء 

عالميين.
وقالــــت خديجــــة البســــتكي، المديــــرة 
التنفيذية لحي دبي للتصميم، ”نسعى في 
حيّ دبي للتصميم إلى تشجيع الموهوبين 
والمبدعــــين الذين تذخر بهــــم دول المنطقة، 
وذلــــك من خلال توفير بيئــــة أعمال داعمة 

تسهم في التعريف بهم وتعزز من إمكانية 
وصولهم إلى أســــواق الموضــــة العالمية“. 
ونجح أســــبوع الموضــــة العربي في جذب 
مزيــــج متنــــوع مــــن الأســــماء والمواهــــب 
المحلية والإقليمية للمشاركة في العروض، 
وشــــهدت دوراتــــه علــــى مدار الســــنوات 
السبع الماضية مشاركة مجموعة من أرقى 

العلامات التجارية العالمية.
وقال محمد عقــــرة، الرئيس التنفيذي 
للاستراتيجية في مجلس الأزياء العربي، 
”يتشارك مجلس الأزياء العربي وحي دبي 
للتصميــــم الرؤية المتمثلة في المســــاهمة 
بترســــيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً لشــــتى 
مجــــالات الإبداع، ولهذا نســــعى من خلال 
أســــبوع الموضة العربي الذي يعد ملتقى 
إبداعياً للمصممــــين الإقليميين والعالميين 
إلى تســــليط الضوء على أبرز التوجهات 
فــــي مياديــــن الموضــــة ولاســــيما المتعلقة 

باستخدام التكنولوجيا والاستدامة“.

الدوليــــة  الورشــــة  تنظــــم  ـ  باريــس   
للفنانين التشــــكيليين في فرنســــا معرضا 
دوليا يجمع الرســــامات مــــن جميع أنحاء 

العالم.
وقال ريشار مارزينياك رئيس الورشة 
إن الدورة الحالية من هذا المعرض تسعى 

لتوسيع الأفق ليشمل القارة الأفريقية.
وأضــــاف مارزينيــــاك ”هنــــاك هدفان 
اثنان يتمثل أولهما في إبراز الرســــامات 
والنحاتــــات اللاتي عملت الورشــــة معهن 
خلال السنوات الأربع عشرة الماضية، في 
حــــين يقضي الهدف الثانــــي بتكريم فنانة 
أفريقية معروفة على الصعيد الدولي وهي 
الرسامة والنحاتة الكونغولية رود باث – 

شيبا ماكومبو“.
وقال إن ورشة الفنانين تهتم بتحقيق 
لقــــاء الفــــن وفــــن اللقــــاء بحيــــث يتمكن 
الجمهور من اكتشــــاف وتقدير عمل فناني 

مختلف الدول المدعوة.

بلقيس تشارك كاظم الساهر في {أهل العشق}

فنان فلسطيني يحيي فن الزخرفة في لوحاته

فرنسا تجمع رسامات أسبوع الموضة الرجالية في دبي

من أنحاء العالم

 الدوحــة ـ بألوانه المتعـــددة وزخارفه 
التقليدي متربعاً  المميزة يظل ”البشـــت“ 
على رأس الزي الرسمي في دول الخليج 
العربـــي، ويتـــم ارتـــداؤه في مناســـبات 
معينة رغم رواج البدل العصرية وربطات 

العنق الأنيقة.
والبشـــت عبارة عن عبـــاءة يرتديها 
الرجال العرب منذ القِدم، ما زال يستخدم 
في دول الخليج ويتميز بألوانه المختلفة 
مثل الرمادي والأســـود والبنـــي والبيج 

والأبيض.
ويبـــدأ طول البشـــت مـــن الكتف إلى 
القـــدم، وهـــو لبـــاسٌ ليس لـــه أكمام ولا 
يحتوي على أي نوع من الأزرار، ولكن له 

فتحتين من أجل إخراج اليدين.
ورغـــم التطـــور الكبير الذي تشـــهده 
دول الخليـــج فـــي كافة المجـــالات، إلا أن 
الأزياء العصرية الحديثة لم ترغم الرجال 
على التخلي عـــن ارتداء البشـــت المطُرز 
بالخيـــوط الذهبيـــة علـــى الأطـــراف مع 

الثوب الأبيض.
ويأتي ذلك تمسكاً بالعادات والتقاليد، 
ومحافظـــة عليها حية فـــي الذاكرة، فيما 
يُعد البشـــت رمزا للشخصية، وقد ارتبط 
بالإنسان العربي وأصبح سمة الخليجي 

عموماً.
عرف البشـــت منذ القـــدم، تمامًا كما 
عـــرف العقـــال مُكمـــلاً للـــزي أو اللباس 
وجزءًا أساسيًا منه، وبالتالي هما رمزان 
للأصالـــة والهويـــة الوطنية نظـــرًا إلى 
قيمتهمـــا التراثيـــة، خاصـــة وأن الرجل 
يعتبر العِقال تاجًا على الرأس و“البشت“ 

رمزًا للشخصية.

ولا يلبس البشت في الحياة اليومية 
المليئة بالمشـــاغل والالتزامات المهنية، بل 
له مناســـبات محـــددة، فأصبـــح يقتصر 
اســـتخدامه علـــى المنُاســـبات الوطنيـــة 

والاجتماعية والأعياد والأعراس.
الغتـــرة  الرجـــل  يرتـــدي  أن  ولابـــد 
والعقـــال إذا لبـــس البشـــت، وليـــس من 
المقبـــول أن يلبس البشـــت إلا معهما، لأن 
هـــذا الإخلال بالقاعدة، فـــي حال وقع، لا 
يعد نقيصة فحسب، بل استهانة بالبشت 

ومكانته في الخليج.
يقول أسعد حاج، مسؤول مبيعات في 
محلات ”بشت الســـالم“ في سوق واقف، 
إن ”عملية خياطة البشت وتطريزه شاقة 
يعمل عليها 6 أشـــخاص، كل تطريزة في 
البشت لها صانع مُعين مُتخصص فيها، 
خاصة أن الذري (الخيط الذهبي اللامع) 

به 5 تطريزات“.
ويوضـــح، ”التطريزة الأولى تســـمى 
التركيـــب،  تســـمى  والثانيـــة  البـــرواز، 
والثالثة هي السلســـلة، والرابعة تسمى 
الهيلـــة وتكون في المنُتصـــف والتطريزة 
الخامسة والأخيرة تســـمى المكسر، وكل 
واحـــدة من هذه التطريـــزات الخمس لها 

شخص مختص بها“.
وحول المدة التي تســـتغرقها خياطة 
خمســـة  تواجـــد  ”إذا  يقـــول،  البشـــت 
أشـــخاص لخياطـــة البشـــت فخياطتـــه 
تستغرق من خمسة أيام إلى أسبوع، أما 
إذا قام صانع واحد بمهام الخمسة، وهذا 

نادر، فيستغرق البشت منه 20 يومًا“.
وحول نوع القمـــاش الذي يدخل في 
خياطة البشت: ”القماش 3 أنواع صيفي 

وهـــي اللندني (نســـبة إلـــى بريطانيا)، 
والياباني (نســـبة إلى اليابان) والنجفي 

(نسبة إلى النجف العراقية)“.
اليابانـــي  ”القمـــاش  أن  وأوضـــح 
واللندني صـــوف خفيف، فيمـــا النجفي 
كله غزل يـــد، لذلك البشـــت المصنوع من 
القماش النجفي يشـــغل كامـــلا كله باليد 

من الألف إلى الياء“.
الشتوي، بحسب  أما قماش ”البشت“ 
حاج، فيصنع من وبـــر الجمل والصوف 
ومنه أنواع منهـــا وبر مخلوط بالصوف 

وآخر مخلوط بالقطن.

ويضيـــف ”أما البشـــت الربيعي فهو 
عبارة عن صـــوف إنجليزي خفيف يُطلق 
عليـــه صوف مارينا ويأتينـــا من اليابان 

وبريطانيا“.
ويبدأ ســـعر البشـــت المصنوع يدويا 
بخياطته وتطريزه بناء على طلب الزبون 
مـــن 410 دولارات ويصل إلى 1920 دولارا 
حســـب نوع وجودة القمـــاش والتطريز 

المستخدم فيه.
ويضيـــف حـــاج، ”في كل عـــام نجد 
أن الإقبـــال متزايـــد علـــى محـــلات بيع 
وتفصيل البشـــوت في ســـوق واقف قبل 

الأعيـــاد والمناســـبات مثـــل الأعـــراس“.
ويوضح أن ”الشـــعب القطري اعتاد منذ 
عهد الآباء والأجداد ارتداء البشـــوت في 

الأعياد وخلال المناسبات“.
ويلفـــت إلـــى أن ”المحلات في ســـوق 
واقـــف تتوفر فيهـــا أنواع من البشـــوت 
وهو ما يمثـــل مقصداً لشـــراء وتفصيل 

البشوت“.
ويشـــير إلـــى أن ”ارتداء البشـــت في 
الأعياد من العادات الخليجية المســـتمرة 
حتـــى الآن ويرتديـــه الآباء مـــن مختلف 

الأعمار وكذلك كبار السن أيضاً“.

ــــــاءة الرجالية رمزا للوجاهة والأناقة ومقياســــــاً لرقي  يمثل البشــــــت أو العب
ــــــة الاجتماعية في بلاد الشــــــام ودول الخليج العربي، وعلى الرغم من  المكان
تنوع الأزياء وخطوط الموضــــــة الرجالية وظهور البدلات الإفرنجية وربطات 

العنق ما يزال البشت محافظا على مكانته في خزانة الرجل الخليجي.

{البشت}.. زينة الرجال في الخليج ترفض أن تختفي
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 القــدس ـ يهــــدف الفنان الفلســــطيني 
عــــزام أبوالســــعود إلــــى إحيــــاء وتطوير 
صناعة ”الأرابيســــك“ التي كانت موجودة 
في فلسطين منذ المئات من السنين، واليوم 
تكاد أن تنقرض، وذلــــك من خلال لوحات 
”أرابيســــكية“ محفورة على الخشــــب إلى 
ها  جانــــب الزجاج المعشــــق والملــــون ضمَّ
معرضــــه المقُــــام فــــي مؤسســــة يبوس 

الثقافية في مدينة القدس.
ويقول الفنان أبوالســــعود لوكالة 
الأنبــــاء العُمانيــــة، إن معرضه الذي 
يحمل اسم ”أرابيسك“ ويستمر لمدة 
أســــبوع يعكس نمط الأرابيســــك 
المنتشــــر خلال فتــــرة الأمويين 

والســــلاجقة والمماليك في مدينــــة القدس.
وأضاف أن فـــن حفر الأرابيســـك هو فن 
منتشـــر حول العالم لكـــن العرب هم أكثر 
روا في  مَـــن عملوا فيـــه، وأضافوا وطـــوَّ
حيث  والفارســـية،  الرومانية  الزخـــارف 
أدخلوا التصاميم والزخارف الإســـلامية 
ومســـاجدهم  مبانيهـــم  بـــه  نـــوا  وزيَّ
وكنائسهم وأماكنهم العامة، فأينما رأيت 

الأرابيسك تعرف أنك في مدينة عربية.
وعـــن التصاميـــم التـــي أبرزها في 
لوحـــات معرضه، قـــال إنـــه اعتمد على 
الأشـــكال الهندســـية والتوريقات، وهي 
نمـــاذج مأخوذة مـــن الطبيعـــة كأوراق 

الأشجار والزهور والفواكه.

نـــات من  ويضـــم المعـــرض أربـــع عيِّ
شـــبابيك المســـجد الأقصى، حيث حُفرت 
نفس تصاميم الشـــبابيك على الخشـــب 
وأُدخـــل إليهـــا الزجـــاج الملـــوّن، فكانت 
نماذج طبـــق الأصل لتلـــك الموجودة في 

المسجد الأقصى المبارك.
لوحـــات  إن  أبوالســـعود  وقـــال 
الأرابيســـك وإقامة معـــرض خاص بهذا 
الفـــن هـــي ضـــرورة للحفاظ علـــى هذا 
النـــوع من التزيـــين لواجهـــات المباني، 
كمـــا أن إحيـــاء فـــن الأرابيســـك يترتب 
عليـــه إحياء ثـــلاث حرف يدويـــة وهي: 
الحفر على الخشـــب، وتعشيق الزجاج، 
وحرفة تغليف الزجاج المعشـــق والملون، 

وهـــي حـــرف مـــن الضـــرورة إحياؤها 
خاصة في مدينة القـــدس؛ لإعادة البهاء 
للمدينـــة، وصد المحاولات الإســـرائيلية

 لتهويـــد المظهر العـــام للمدينة وبلدتها 
القديمة.

المعرض يستمر لمدة 

أسبوع ويعكس نمط 

الأرابيسك المنتشر خلال 

فترة الأمويين والسلاجقة 

والمماليك في القدس
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